
تصريحـــات  الفوضـــى  ســـادت   – أنقــرة   {
المســـؤولين الأتراك عن ملامح الاستراتيجية 
التركيـــة فـــي التعامـــل مـــع الملف الســـوري 
الشـــائك في الوقت الذي صعدت فيه أنقرة من 
عملياتها الحربية ضد الأكراد وشنت هجمات 
علـــى مناطـــق ســـيطرت عليها الميليشـــيات 

الكردية مؤخرا في ريف حلب.
ولـــم يتأخـــر التهديـــد التركـــي بالتحرك 
العســـكري ضد أكراد ســـوريا في الوقت الذي 
حاولـــت فيـــه أنقـــرة الإيحـــاء للغـــرب بأنها 
ســـتتحرك لضرب تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
بالتنســـيق مع الســـعودية وحلفاء آخرين لم 

تسمّهم.
وأعلن رئيس الـــوزراء التركي أحمد داود 
أوغلو الســـبت أن بلاده ســـتتحرك عســـكريا 
عنـــد الضـــرورة ضـــد مقاتلي حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي في ســـوريا الذي تعتبره 

جماعة إرهابية.
وأضاف ”نســـتطيع إذا لزم الأمر أن نتخذ 
في ســـوريا نفس الإجراءات التي قمنا بها في 
العراق وقنديل“، في إشارة إلى حملة القصف 
التركية ضد معقل حزب العمال الكردســـتاني 

في شمال العراق.
أصدقاؤنـــا  يقـــف  أن  ”نتوقـــع  وأضـــاف 

وحلفاؤنا معنا“.
اســـتهدفت  التهديـــد،  لهـــذا  واســـتجابة 
المدفعية التركية السبت مناطق سيطر عليها 
المقاتلـــون الأكراد خلال الأيـــام الماضية في 

ريف حلب شمال سوريا.
وقـــال رامـــي عبدالرحمن مديـــر المرصد 
الســـوري لحقوق الإنسان ”إن القوات التركية 
قصفـــت أماكـــن خاضعـــة لســـيطرة وحدات 
حماية الشـــعب الكردية في ريف أعزاز وريف 
حلب الشمالي، حيث اســـتهدف القصف قرية 
المالكيـــة ومنطقـــة منغ التي ســـيطرت عليها 
الوحدات الكردية قبل نحـــو يومين بالإضافة 

إلى منطقة عفرين“.
وقال مراقبـــون إن ما يهم أنقرة في الملف 
الســـوري هو منع الأكراد من الســـيطرة على 
مواقع جديدة، أو الحصول على دعم عســـكري 
خارجي، وذلـــك لمنع قيام نـــواة لدولة كردية 
علـــى حدودها يمكن أن تكـــون داعمة لمطالب 

أكراد تركيا بالانفصال.
وأشـــار المراقبـــون إلى أن تركيـــا متهمة 
بتسهيل مهمة داعش في تهريب النفط ومرور 
المتطوعيـــن وأنها لم تتحـــرك بما يكفي لمنع 
وصـــول الأســـلحة إلـــى أيّ مـــن المجموعات 
المتطرفة في ســـوريا، ما يعنـــي أن أولويتها 
الوحيدة هي الأكراد وليس مقاومة داعش كما 

تحاول أن تخدع الغرب ودولا إقليمية.
وتسعى تركيا إلى تشجيع السعودية على 
التدخل العســـكري في ســـوريا رغم الاختلاف 
الجوهـــري في الأولويات، لكن توســـيع دائرة 
النزاع قد يساعدها على التخلص من الحصار 
القوي الذي تفرضه روســـيا علـــى دورها في 
ســـوريا من خـــلال القصف الجوي المســـتمر 
على الحدود، فضلا عن اســـتهداف الجماعات 
المرتبطـــة بهـــا، ومنـــع وصـــول أســـلحة أو 

مقاتلين قادمين إليها من تركيا.
ويحرص المســـؤولون الســـعوديون على 

تأكيد أن عرضهم بالتدخل البري في ســـوريا 
هدفه مواجهة داعـــش، وتحت مظلة التحالف 
الدولـــي الذي تقوده الولايات المتحدة، وليس 
تحركا منفصلا، ولا ثنائيا مع تركيا أو غيرها.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلو الســـبت أن أنقـــرة والرياض 
يمكـــن أن تطلقا عملية برية ضد تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا، كاشـــفا عن إرســـال 

السعودية طائرات حربية إلى قاعدة تركية.
و“خبر ترك“  ونقلت صحيفتا ”يني شفق“ 
عـــن جاويش أوغلـــو قوله بعد مشـــاركته في 
مؤتمر ميونيخ ”إذا كانت هناك اســـتراتيجية 
(ضد تنظيم الدولة الإســـلامية) فســـيكون من 
الممكـــن حينهـــا أن تطلق الســـعودية وتركيا 

عملية برية“.
وأضـــاف أن الســـعودية ”ترســـل طائرات 
إلـــى تركيـــا (قاعـــدة أنجرليك)“ التـــي تعتبر 
نقطة رئيســـية لعمليات قـــوات التحالف، وأن 
مســـؤولين ســـعوديين وصلوا ”للاطلاع على 
القاعـــدة. وحتـــى الآن ليس واضحـــا كم عدد 

الطائرات التي ستصل“.
ولئن لم تؤكد الســـعودية المزاعم التركية 
ولـــم تنفها، فإن المراقبيـــن يؤكدون أنه حتى 
لو ذهبت طائرات سعودية إلى قاعدة أنجرليك 
التركيـــة، فإنهـــا ســـتعمل فـــي إطـــار مقاربة 
ســـعودية خاصة بالحرب علـــى داعش وليس 

ضمن خطة تركية بأولويات تركية.
وتأتي تصريحات الوزيـــر التركي بعد أن 
أعلن الرئيس الســـوري بشار الأسد في مقابلة 
مع وكالة الصحافة الفرنســـية أنه لا يستبعد 

تدخل تركيا والسعودية عسكريا في سوريا.
وبالتـــوازي، بـــدا أن الرئيـــس الســـوري 
فهم الـــدرس الغربي جيـــدا، وأراد التأكيد أن 
قواتـــه لا تقصر جهودها على مواجهة فصائل 
المعارضـــة المدعومة من تركيا والســـعودية، 
وأنهـــا تضـــع فـــي حســـابها طـــرد داعـــش 
واستعادة المدن التي تسيطر عليها، وها هو 
يوجه قواته نحو مدينة الرقة ليسحب مبررات 
الداعيـــن إلى تدخـــل بري خارجـــي للتصدي 

لداعش في المدينة.
وقال مصدر عســـكري ســـوري إن الجيش 
الســـوري ينـــوي التقـــدم إلى محافظـــة الرقة 
الخاضعة لســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية 
وذلك بعد الســـيطرة علـــى مواقع على أطراف 

المحافظة معقل التنظيم.
وأضاف المصدر أن العملية مستمرة منذ 
عدة أيـــام، وأن الجيش انتزع الســـيطرة على 
عدة مواقع مـــن الدولة الإســـلامية بين حماة 
والرقة في اليومين الماضيين، مشـــيرا إلى أن 
”هذا مؤشر على اتجاه العمليات القادمة نحو 
الرقـــة. بوجه عام جبهة الرقـــة مفتوحة.. بدءا 

في اتجاه منطقة الطبقة“.
وتضم الطبقة قاعدة جوية استولى عليها 

تنظيم الدولة الإسلامية في 2014.

} بيروت – لم تســـتبعد أوســـاط سياسية في 
بيروت مجيء رئيس الوزراء الســـابق ســـعد 
الحريـــري إلى بيـــروت اليوم لإلقـــاء كلمة في 
مناسبة الذكرى الحادية عشرة لاغتيال والده.

وأشـــارت إلـــى أن وجـــود الحريـــري في 
بيـــروت يشـــكّل حدثـــا بحـــدّ ذاته فـــي ضوء 
التهديـــدات الأمنية التي تســـتهدف شـــخصه 
والتـــي تحدّث عنهـــا علنا النائـــب في ”حزب 
محمد رعد أخيـــرا. واعتبر رعد في كلام  الله“ 
صادر عنه الحريري ”شـــخصا“ ”غير مرغوب 

به في لبنان“.
وقالـــت هذه الأوســـاط إن مجيء الحريري 
إلى بيروت بعد غياب ســـنة عنها يمثل حاجة 
التي كانت ردا على  إلى ”حركة الرابع عشـــر“ 
اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر 

من شباط ـ فبراير 2005.
لكنّ هذه الأوســـاط تعتبر فـــي الوقت ذاته 
وجود سعد الحريري حاجة سنيّة أكثر من أيّ 
شـــيء آخر في ضوء جنوح أبناء الطائفة إلى 

التطرّف بسبب ثلاثة عوامل.
وهـــذه العوامـــل هـــي الوضع الســـوري 
ودخول ”حزب الله“، كميليشـــيا شيعية، طرفا 

في الحرب التي تســـتهدف السنّة في سوريا، 
وحـــال الإحبـــاط التـــي تعاني منهـــا الطائفة 
السنيّة، وحال التشرذم داخل ”الرابع عشر من 
آذار“ نفسها، خصوصا في ظلّ الخلافات التي 

طرأت أخيرا على العلاقة بين أركانها.
ويأتي في مقدّم هذه الخلافات ردّ الدكتور 
ســـمير جعجع رئيـــس الهيئـــة التنفيذية في 
”القوّات اللبنانية“ على تبني الحريري ترشيح 
النائب ســـليمان فرنجيه لرئاســـة الجمهورية 
بإعلانه تأييد وصول النائب ميشال عون إلى 

هذا الموقع.
ولم تستبعد الأوســـاط السياسية أن يركّز 
ســـعد الحريري في الكلمة التي ســـيلقيها في 
مناســـبة ذكـــرى اغتيال والـــده علـــى أهمّية 
المحافظة على الحكومة الحالية التي يرأسها 
تمّام ســـلام وذلك من زاويـــة أن هذه الحكومة 
ضـــرورة لبنانية في ضوء إصرار ”حزب الله“ 

على منع انتخاب رئيس للجمهورية.
ويتوقّـــع أن يكـــون إعلان ســـعد الحريري 
تمسّـــكه بالحكومـــة الحالية بمثابـــة ردّ على 
خروج وزير العدل أشـــرف ريفي من الجلســـة 
الأخيرة لمجلس الـــوزراء احتجاجا على عدم 
مناقشـــة قضية إحالة قضية الوزير الســـابق 
ميشـــال ســـماحة، المـــدان بالإرهـــاب، علـــى 
المجلس العدلي والاكتفاء بســـجنه لمدة أربع 

سنوات.
ودفـــع تصـــرّف ريفي في مجلـــس الوزراء 
إلى إطلاق الحريري تغريدة ”ريفي لا يمثلني“ 

التي يتبرّأ فيها من هذا التصرّف.
وتشـــير مصادر قريبة من الحريري إلى أن 
الرجل يتصـــرّف بطريقة بعيدة عن المزايدات 
الشـــعبوية لعلمه بأنّ ما علـــى المحكّ ”مصير 
في ضـــوء التطورات  الجمهوريـــة اللبنانية“ 
التي تشهدها المنطقة، خصوصا الحرب ذات 

الطابع المذهبي التي تشهدها سوريا.
وتعترف هـــذه المصادر بأنّ مـــا يزيد في 
العراقيـــل التي تقف في وجه ســـعد الحريري 
وخطّـــه الهـــادف إلـــى تغليب الاعتـــدال على 
التطـــرّف، الوضـــع المالـــي للرجـــل. فســـعد 
الحريري المضطر إلـــى الابتعاد عن جمهوره 
لأســـباب أمنية يعاني من أزمة سيولة من بين 
أسبابها غياب الاهتمام السعودي بلبنان الذي 
يعتبر من وجهة نظر المســـؤولين الكبار فيها 
”ســـاقطا عســـكريا“ نتيجة هيمنة ”حزب الله“ 
على مؤسســـات الدولة فيه. وأدّت هذه الأزمة 
المالية إلى إهمال للشـــارع السنّي، خصوصا 
في مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان.

وخلصت إلـــى القول إنّه فـــي حال مجيء 
سعد الحريري أو عدم مجيئه إلى بيروت، في 
ذكرى اغتيال والده، ســـيتضمّن الخطاب الذي 
سيلقيه في المناســـبة رسائل عدّة في مقدّمها 
أن لا خيـــار آخـــر لدى اللبنانييـــن، خصوصا 
الســـنّة منهم، ســـوى العمل على إنقاذ ما بقي 
من مؤسسات الجمهورية من جهة والمحافظة 
علـــى الحكومـــة الحالية التي هـــي في الأصل 

”حكومة ربط نزاع“ من جهة أخرى.
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الصدر بدوره يركب موجة الدعوة لحكومة تكنوقراط في العراق
} بغــداد – يبدو أن رجل الدين العراقي مقتدى 
الصدر ســـيكون أحـــد المســـتفيدين من قرار 
المرجـــع الشـــيعي الأعلى علي السيســـتاني 
بالنـــأي بنفســـه عـــن التدخـــل فـــي القضايا 
السياسية، ليعلن دعمه لتوجه رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي بإجراء تعديـــل وزاري يراهن 

فيه على التكنوقراط.
وأعلـــن الصدر الســـبت أن العراق يحتاج 
لحكومة تكنوقراط، وهدد بترك السياســـة إذا 

لم ينفذ العبادي الإصلاحات التي طالب بها.
وتصريحـــات الصـــدر، الذي تشـــغل كتلة 
الأحرار التي يتزعمهـــا 34 مقعدا في البرلمان 
وثلاثـــة مقاعـــد وزاريـــة، أول رد فعـــل رفيـــع 
المســـتوى لدعـــوة رئيس الوزراء لاســـتبدال 

الوزراء السياسيين بوزراء تكنوقراط.

وقلل مراقبون من قيمة هذه التصريحات، 
وخاصـــة تلويـــح الصـــدر باعتـــزال العمـــل 
السياســـي، فقد ســـبق له أكثر من مرة أن لوّح 
بالخروج من المشـــهد السياســـي، لكنه يعود 

بعد فترة اختفاء.
لكنهم أشـــاروا إلى أن رفع المرجعية يدها 
عـــن التدخل في الشـــأن السياســـي، يمكن أن 
يخدم الصـــدر وتياره، خاصـــة أنها كانت في 

الغالب تقف في الصف المقابل له.
وزاري  ”تشـــكيل  إلـــى  الصـــدر  ودعـــا 
متخصص يتمتـــع بالنزاهة والخبرة من أجل 
تشـــكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية 

والتحزب على أن يشمل الجميع“.
وأضـــاف أن الانســـحاب مـــن السياســـة 
إذا لم تحرز الحكومة  ســـيكون ”هو المتعين“ 

تقدما ســـريعا في تنفيـــذ إصلاحات من بينها 
تطهير القضاء ومكافحة الفساد.

وقال الصـــدر في خطاب نقلـــه التلفزيون 
”لا أمل مع التراخي“، مؤكدا ضرورة ”تشـــكيل 
حكومـــة تكنوقراط خلال 45 يومـــا. وبعد عام 
مـــن تشـــكيلها إذا لم تنفـــذ برنامجها الجديد 
سنلجأ للتغيير“، معتبرًا عدم تنفيذ البرنامج 

الإصلاحي ”خيانة للعراق“.

وكان العبـــادي أعلـــن الثلاثـــاء اعتزامـــه 
القيام بتعديل وزاري سيعتمد فيه على وزراء 
تكنوقراط بـــدلا من وزراء مرتبطين بالأحزاب، 
وذلك في خطوة لتنفيذ خطته للإصلاح، وفتح 

ملفات الفساد.
وربط محللون الإعلان عـــن التعديل بقرار 
السيستاني وقف تدخل المرجعية في القضايا 
السياســـية، وأن العبادي يسعى إلى استثمار 
موقف المرجعية للعودة إلى الإصلاحات التي 
ســـبق أن شـــرع فيها والتي قابلتهـــا عراقيل 
كثيرة بينها عراقيل من الأحزاب الدينية التي 

احتمت بالسيستاني لوأد تلك الإصلاحات.
وقال سياسيون ومراقبون إنه من المتوقع 
أن يواجـــه التغيير الـــوزاري المقترح مقاومة 
مـــن الكتل السياســـية الرئيســـية وقد ينتهي 

بخســـارة العبادي لمنصبـــه، وأن دعم الصدر 
له لـــن يكون ذا قيمة أمام الأحـــزاب المرتبطة 
بإيران والتـــي ترى في خطة رئيـــس الوزراء 
تحديا لها ورغبة في التقليص من سيطرتها.

ويمثـــل الموقـــف مـــن ميليشـــيا الحشـــد 
الشعبي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية، حيث 
ســـعى العبادي للحد من ســـيطرتها ومحاولة 
اســـتحواذها على مهمة القـــوات العراقية في 

تحرير الأراضي التي يحتلها داعش.
ويضع الصدر نفســـه بدعمه القويّ لخطة 
العبـــادي في مواجهـــة الأحـــزاب النافذة في 
الحكومـــة خاصة بعد دعوتـــه إلى ”التصويت 
على أســـماء قـــادة الفرق العســـكرية ورئيس 
أركان الجيش داخل البرلمان وتشـــكيل لجان 

لتدقيق عقود استيراد الأسلحة“.

● وجود الحريري في بيروت حاجة سنية أكثر من أي شيء آخر

الحريري يعود لقطع الطريق على المزايدات
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¶ باماكــو – تبنـــت جماعة أنصار الدين التي 
يقودهـــا إياد آغا المنتمـــي لقبائل الطوارق، 
الهجوم على قاعدة للأمم المتحدة في كيدال 

شمال البلاد.
وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة من جنود 
قوات حفـــظ الســـلام وثلاثة جنـــود ماليين 

الجمعة في شمال مالي.
ووقـــع الهجوم على قوة الأمـــم المتحدة 
لحفظ الســـلام فـــي كيدال بعد أســـبوع على 
هجوم أعلـــن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي مســـؤوليته عنه واستهدف قاعدة 
لعناصر الشرطة النيجيرية في الأمم المتحدة 
في فندق قديـــم بتمبكتو (شـــمال غرب) ممّا 
أدى إلى مقتل جندي مالي وأربعة على الأقل 
من المهاجمين، كما ذكرت السلطات المالية.

هجماتها  الجهادية  الجماعات  وضاعفت 
في شـــمال مالـــي الأمر الذي أثّـــر على تنفيذ 

الاتفـــاق الذي رعتـــه الجزائر بيـــن الحكومة 
المالية وجماعات أزواد الانفصالية.

وقالت أنصار الدين في بيان إن موريتانيا 
يدعى محمد عبدالله بن حذيفة الحسني فجّر 
نفســـه وهو يقود شـــاحنة ملغومة. ونشـــب 

إطلاق نار كثيف عقب الهجوم.
وأوضح بيـــان الجماعة الذي أرســـل في 
وقت متأخر الجمعة أن ”العملية رسالة للغزاة 
الصليبيين وكل من يدعمهم ويتعهد بإرسال 
جنـــوده إلينا كما فعل الرئيـــس الألماني في 

زيارته الحالية لباماكو“.
وإلـــى جانـــب الهجمـــات المتواترة على 
قوات حفظ الســـلام التابعة للأمـــم المتحدة 
يرتادهـــا  فنـــادق  المتشـــددون  يســـتهدف 

الغربيون ونقاط تفتيش للجيش المالي.
ومن شـــأن هذه الهجمـــات المتواترة أن 
تلقـــي بظلالها علـــى اتفاق الجزائـــر الذي لا 
يجد إلـــى اليوم طريقـــه للتنفيـــذ رغم مرور 
تسعة أشهر على التوقيع عليه، في ظل تردي 

الأوضاع الأمنية في هذا البلد.
وكانـــت الجزائر قد احتضنـــت محادثات 
ســـلام بين مجموعات من الطـــوارق (تطالب 
بالحكم الذاتي في شـــمالي مالي) والحكومة 
الماليـــة لإنهـــاء نـــزاع دام، انتهـــت بتوقيع 
الطرفان في يونيو الماضي على اتفاق سلام 

أطلق عليه اتفاق ”السلم والمصالحة“.
وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية 
ذات صلاحيـــات واســـعة ومنتخبة بالاقتراع 

العام والمباشـــر، ولكن دون اســـتقلال ذاتي 
في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف 
بتسمية ”أزواد“ التي يطلقها المتمردون على 

شمال مالي.
ولكـــن هـــذا الاتفاق ظل حبـــرا على ورق، 
لصحـــف  جزائـــري  دبلوماســـي  وأوضـــح 
محلية ”إن العائق الذي يواجه اتفاق الســـلم 
والمصالحـــة هو عـــدم قدرة لجنـــة المتابعة 
التي انبثقت عن مســـار الجزائر تقييم تنفيذ 
بنـــوده من الأطـــراف المخولة علـــى الأرض، 
بســـبب تدهور الوضع الأمني بالإضافة إلى 
الحساســـيات التـــي مازالـــت موجـــودة بين 

المعارضة والحكومة وفقدان الثقة بينهما“.
وقدم الدبلوماســـي الجزائـــري مثالا على 
تداعيـــات العمليات الإرهابية الســـلبية على 
الاتفـــاق، حيث أنه فـــي نوفمبر الماضي أدى 
هجـــوم إرهابـــي إلى التشـــويش علـــى عمل 
اللجنـــة التي كانـــت متواجدة علـــى الأرض، 
مـــا زاد في متاعب تنفيذ بنود الاتفاق خاصة 
في شـــقه المتعلق بنزع السلاح الذي لا تزال 
فصائل أزوادية متمســـكة بـــه إلى اليوم رغم 

الاتفاق.
وفـــي وقت ســـابق صـــرح الأميـــن العام 
للأمـــم المتحدة بـــان كي مـــون أن الهجمات 
”لن تضعف تصميم الأمـــم المتحدة على دعم 
حكومة مالي والأطـــراف الموقعة على اتفاق 
الســـلام وشـــعب مالي من أجل التوصل إلى 

سلام واستقرار دائمين“.

سياسة
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مســـؤولون  حـــذر   - (المغــرب)  مراكــش   ¶
وباحثـــون غربيـــون مـــن تمـــدد التنظيمـــات 
الإرهابيـــة في القـــارة الأفريقيـــة نتيجة غياب 
التنمية والتهميش الاجتماعي الذي يعاني منه 
الشباب خاصة، داعين إلى وضع استراتيجية 

شاملة للتصدي لظاهرة التطرف.
جاء ذلك خلال الدورة الســـابعة من منتدى 
مراكـــش للأمن الـــذي اختتم أعماله الســـبت، 
والذي ســـلّط الضـــوء على القصـــور الحاصل 
فـــي التصدّي للإرهاب الـــذي تعاني منه القارة 

السمراء.
ومنتـــدى الأمن هـــو أكبر فضـــاء للتحليل 
والنقاش في أفريقيا، ينظمـــه المركز المغربي 
للدراسات الاستراتيجية (حكومي) بشراكة مع 
الفيدرالية الأفريقية للدراســـات الاستراتيجية 
(منظمة أفريقية مســـتقلة تضم أكثر من 100 من 

المراكز الأفريقية للدراسات الاستراتيجية).
وشارك في هذا الدورة أكثر من 300 مسؤول 
أمني وسياســـي وممثلون عـــن منظمات من 70 
دولة، تبادلـــوا خلال يومي الجمعة والســـبت 
الأفـــكار والتصـــورات والتجـــارب بخصوص 
كيفية مواجهة ظاهرة الإرهاب العابرة للقارات.
لوســـادا، الممثل الخاص  واعتبر إنجيـــل 
أن  الســـاحل،  بمنطقـــة  الأوروبـــي  للاتحـــاد 
التنسيق بين الدول لمواجهة التطرف ضرورة 

حتمية للتصدي له.
الاتحاد  اســـتراتيجية  لوسادا  واستحضر 
الأوربي فـــي التصـــدي لهذه الظاهـــرة والتي 
تعتمـــد علـــى التنميـــة والأمـــن، علـــى اعتبار 

أهميتهما في المواجهة.
وأشـــار إلـــى أن الاتحاد الأوروبـــي، اعتمد 
مؤخرا برنامجـــا لمحاربة تمويـــل الجماعات 
الإرهابيـــة، بالإضافـــة إلى خطة عمـــل إقليمية 
لفائـــدة كل مـــن موريتانيا، والنيجـــر، ومالي، 
وبوركينـــا فاســـو، وتشـــاد، وذلـــك لمحاربـــة 
التطرّف، والهجرة، والفقر، من أجل اســـتتباب 
الأمن، عبر رصـــد ميزانية بنحو 2 مليار دولار، 
لفائدة هذه الدول، مبرزاً أن محاربة الجماعات 
الإرهابية، تقتضي تكثيف التعاون بين الدول، 
الاجتماعـــي،  والتهميـــش  الفقـــر،  ومحاربـــة 

والظواهر السلبية بالمؤسسات.
من جانبه ذكر، أكواسي أبونغ فوسي، وزير 
الدولة الغاني، أن مـــا يُعقّد محاربة الجماعات 
الإرهابيـــة، على المســـتوى الإقليمي والدولي، 
وجود صعوبـــات مثل تنمية أفريقيا، مشـــيرا 
إلـــى أن التهديدات الإرهابيـــة بالقارة، تحدّ من 
اســـتقطاب المســـتثمرين والتنمية، ودعا إلى 
تقويـــة تبادل المعلومات، بيـــن الدول لمحاربة 
لظاهرة، ومساعدة الســـكان في وضعية الفقر، 

حتى لا تستغلهم هذه الجماعات.
ورغـــم الثـــروات الطبيعيـــة الهائلـــة التي 
تكتنزهـــا القـــارة الســـمراء، إلا أن أغلب دولها 
فشـــلت في تحقيق التنمية المنشـــودة، في ظل 

الصراعـــات علـــى الســـلطة وانتشـــار مظاهر 
الفســـاد، وهمـــا عامـــلان مؤثران فـــي انعدام 
الأمن الذي يفســـح المجال لتغلغل التنظيمات 

المتشددة.
وقد ارتكـــزت معظـــم الـــدول الأفريقية في 
مواجهتهـــا مـــع الجماعـــات المتشـــددة على 
المقاربـــة الأمنية التي فشـــلت إلى حد الآن في 
تحقيق نتائج ملموســـة فـــي هذه الحرب، لا بل 
على العكس فقد تضاعف عدد هذه التنظيمات.

وقال الجنرال، ماركو فرنسيســـكو داسطا، 
إن  الإيطاليـــة،  الدفـــاع  وزارة  ممثلـــي  أحـــد 
”المقاربة العســـكرية غيـــر كافية فـــي محاربة 
الجماعـــات الإرهابيـــة، إذا لـــم تكـــن بموازاة 
مقاربة اقتصاديـــة، واجتماعية، والتركيز على 
تربيـــة الأجيال، حيال الدين والتســـامح، لافتاً 
إلـــى أن ”الجماعات الإرهابية، تســـتغل الدين 
والأيديولوجيا لنشر مواقفها خصوصا داعش، 

حيث تقدم نفسها كبديل“.
وحذّر حاتم بن ســـالم، المدير العام للمعهد 
(غيـــر  الاســـتراتيجية  للدراســـات  التونســـي 
حكومي)، من ”الاستقطاب الكبير الذي تعتمده 
الجماعـــات الإرهابيـــة، حيـــث تســـتغل الفقر، 
والتهميش، والإقصـــاء الاجتماعي، والبطالة“، 
مؤكـــداً أن ”الإرهاب يهدد السّـــلم والاســـتقرار 
على المســـتوى الدولي، وهـــو التحدي الأكبر 

الذي تجب محاربته“.
وركز المشـــاركون في هـــذا المنتدى الذي 
انطلقـــت أعمالـــه الجمعـــة، على تمـــدد تنظيم 

الدولة الإسلامية المعروف بداعش.
حيث بات هذا التنظيم منتشـــرا تقريبا في 
معظم القارات، وهو اليوم يعمل على استقطاب 
المجموعات المتشـــددة التي كانـــت منضوية 

تحت لواء تنظيم القاعدة.

وقد نجح التنظيم إلى حد بعيد في تحقيق 
هدفه التوسّـــعي وذلك بفضل حســـن استغلاله 
للثغرات الموجودة في وسال الاتصال الحديثة.

وقالت، ســـميرة بن رجـــب، وزيرة الاتصال 
إن  البحرينيـــة  الحكومـــة  باســـم  الناطقـــة 
”المنظمـــات الإرهابية، تســـتغل بعض الأمور، 
لتقوية عملها، وتكثيف هجماتها، مثل الانفتاح 
العالمي على اقتصاديات الدول، والاســـتخدام 
الحرّ لوســـائل الاتصـــال، وتجـــد ضالتها في 
ضعـــف القوانين، وتضـــارب مصالـــح القوى 
الدولية، وعقـــم المنظمات الأممية لاســـتتباب 

الأمن“.
واعتبـــرت نهـــا بكـــر، أســـتاذة بالجامعة 
الأميركيـــة بمصـــر، إن ”الملتحقيـــن بداعـــش 
ينحـــدرون مـــن دول مختلفة، ســـواء من الدول 
العربية أو الأوروبية، مثل فرنســـا، والســـويد، 

والنمسا، وألمانيا، وإيطاليا، وسويسرا“.
ولفتـــت إلـــى أن ”الاســـتقطاب مـــن طرف 
الجماعات المتطرفـــة، يركّز على تحقيق الحلم 
والبطولة، ويتم عبر شـــبكة الإنترنت“، مضيفة 
أن ”فئة الشباب هم الشريحة الأكثر استهدافا، 
وأنه من الضروري معرفة كيف يتم استقطابهم، 

لوضع حدّ لذلك“.
ويلاحظ أن هنـــاك تركيزا من داعش وباقي 
الجماعـــات المتطرفة على الجاليات المســـلمة 
في الدول الأوروبية لتحقيق مزيد من الانتشار 
مستغلين في ذلك أزمة الهوية التي يعاني منها 

أبناء هذه الجاليات.
وقال فيرنانـــدو رياناريس، مديـــر برنامج 
حـــول التطرّف العام بمركـــز ”أليكانو“ الملكي 
فـــي أســـبانيا، إن ”الجيل الثانـــي والثالث من 
الجالية المســـلمة بأوروبا هـــم الذين التحقوا 

بداعش والجماعات المتطرفة“.

وأشـــار إلى أن ”هـــؤلاء المقاتلون الأجانب 
المنحـــدرون مـــن أوروبا، يعانون من مشـــكلة 
الهوية، وهو ما يســـهل اســـتقطابهم من طرف 
الجماعـــات الإرهابيـــة، إضافـــة إلـــى إغرائهم 

بتحقيق البطولة والإنجاز والمغامرة“.
وكشـــف أن ”74 بالمئة من الأســـبان الذين 
يريدون الالتحـــاق بداعش، وتم القبض عليهم، 
ينحدرون من ســـبتة ومليليـــة (تابعتان للنفوذ 

الإسباني ويطالب المغرب باسترجاعهما)“.
ودعـــا رياناريـــس، إلـــى ”دعـــم الشـــباب 

المهمش، وفتح قنوات للتواصل معه “.
ولفت المشـــاركون في المنتـــدى إلى نقطة 
مركزيـــة وهي التركيز الدولـــي على الجماعات 
الســـنية المتشـــددة مثل داعـــش والقاعدة، في 
حين توجـــد تنظيمات شـــيعية لا تقل خطورة 

على السلم الدولي.
وهـــذه التنظيمـــات معظمهـــا، إن لـــم نقل 
جميعها، تدور في فلك طهران، التي تســـتغلها 
لتحقيق مآربها التوسعية في المنطقة العربية 

خاصة.
وقالت ســـميرة بن رجب، وزيـــرة الاتصال 
الناطقـــة باســـم الحكومة البحرينيـــة ”رغم أن 
الإعـــلام الدولـــي، يحاول التعتيـــم على نصف 
الحقيقـــة حـــول الإرهـــاب بالمنطقـــة العربية، 
حيث ركز على إرهاب داعش، المنتشر بالعراق 
وســـوريا، لكنه لـــم يكن منصفـــا خصوصا أن 
هناك العديد من الجماعات الإرهابية الشـــيعية 
التي تســـيء للمذهب الشـــيعي، حيـــث عززت 
الخلاف بيـــن المذاهب، بالإضافة إلى جماعات 

أخرى في ليبيا وسوريا ولبنان“.
وانتقدت  الجماعات الشـــيعية ببلادها ”والتي 
تســـتهدف المؤسســـات، وتســـعى إلى إسقاط 
الدولة من خلال زرع الاختلاف بين المذاهب“.

شباب أفريقيا يبحث عن أدوار البطولة في زمن التهميش

منتدى مراكش للأمن يدعو إلى خطة شاملة لاستئصال الإرهاب

سياسة

الإرهاب يتسلل عبر ثغرات الإنترنت

حرب خاسرة

ــــــذي  ــــــدى مراكــــــش للأمــــــن ال شــــــكل منت
ــــــك  ــــــي المل ــــــة العاهــــــل المغرب ــــــم برعاي ت
محمد الســــــادس، فرصة مهمــــــة للخبراء 
ــــــادل الأفكار  ــــــن لتب والمســــــؤولين الدوليي
والتجارب حيال ســــــبل مكافحة الإرهاب، 
ويقول هــــــؤلاء إن الاقتصار على المعالجة 
ــــــس كافيا بل لا بد من  ــــــة للظاهرة لي الأمني
اعتماد اســــــتراتيجية شــــــاملة تضع بعين 

الاعتبار مسببات وجودها وتناميها.

أثارت تحـــركات رئيس حركة  ¶ تونــس – 
النهضة راشد الغنوشي وتنسيقه مع قوى 
أجنبية لممارســـة ما أمكن مـــن الضغوط 
باتجاه إشـــراك إخوان ليبيا فـــي تركيبة 
حكومـــة الوفـــاق المرتقبة برئاســـة فايز 
الســـراج، موجـــة غضب اجتاحـــت مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتزامنت هـــذه الاحتجاجات مع تناقل 
مواقـــع إخباريـــة ليبية خلال هـــذه الأيام 
أنباء مفادهـــا أن فايز الســـراج بات أكثر 
توجسا وتذمرا من ضغوط إقليمية ودولية 
وأطراف إخوانية تسعى إلى فرض قيادات 
مـــن إخـــوان ليبيا فـــي تركيبـــة الحكومة 

المرتقبة.
وحفـــل العديد مـــن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بتغريدات لنشطاء ليبيين تتهم 
الغنوشـــي بـ“بالتنسيق مع قوى سياسية 
إقليمية ودولية للرفع من مستوى ممارسة 
الضغـــوط“ على الســـراج لمنح فجر ليبيا 

أكثر ما يمكن من الحقائب الوزارية.
وعكســـت تغريدات النشـــطاء رفضهم 
سعي أيّ جهة عربية كانت أو أجنبية إلى 
التدخل في الشأن الليبي ومحاولة تحويل 
وجهة المسار السياسي الوفاقي والتأثير 
علـــى القـــرار الســـيادي باتجـــاه تموقع 

الإخوان في الحكم.
ويقود السراج جهودا من أجل التوصل 
إلى تشكيل حكومة وفاق بين الفرقاء تكون 
كفيلـــة بتوفير حلّ سياســـي لأزمـــة ليبيا 
الغارقة في الفوضى الأمنية والسياســـية 

منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وتأتـــي تلك الجهود في وقت باتت فيه 
الأوضـــاع المتأزمة أمنيا وسياســـيا تنذر 
بتداعيـــات خطيـــرة داخل ليبيـــا وأيضا 

داخل دول الجوار والمنطقة بأسرها.
وعمّـــق تصلـــب موقف الإخـــوان، كما 
يذهـــب إلـــى ذلـــك محللـــون سياســـيون، 
مـــن صعوبة مهمّة الســـراج بشـــأن تذليل 

الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
ويقول نشـــطاء ليبيون فـــي تغريدات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أن 
تنســـيق راشـــد الغنوشـــي جهـــوده مـــع 
جهـــود قـــوى إقليمية ودولية في مســـعى 
إلى الضغط على القرار الســـيادي باتجاه 
تموقع الإخـــوان في التركيبـــة الحكومية 

المرتقبة، ساهم في تعقيد مهمة السراج.
وكان الغنوشـــي التقى في وقت سابق 
فـــي تونـــس محمد صـــوان رئيـــس حزب 
العدالـــة والبنـــاء، الواجهـــة السياســـية 
لإخوان ليبيـــا. وفي أعقـــاب اللقاء هاتف 
الغنوشـــي الســـرّاج طالبـــا منـــه تمكين 
الإخـــوان مـــن حقائـــب وزارية بمـــا فيها 
الســـيادية في الحكومة المرتقبة، بحسب 

ما ذكرت مواقع ليبية.
ويقـــر رئيس حركـــة النهضة بأنه على 
اتصال مستمر مع إخوان ليبيا والتحاور 
معهم في إطار وســـاطة تنهي الشقاق بين 
الفرقاء وتضمـــن التوصل إلـــى حل أزمة 
البلاد بطريقة سياســـية سلمية من خلال 

تشكيل تركيبة حكومية وفاقية.
وصرح الغنوشي في أكثر من مناسبة بأن 
”قوات فجر ليبيا تحمي تونس ولا تشـــكل 
خطرا عليها“ حتى أنه طالب الحكومة بأن 
تتعامل مع حكومة طرابلس غير المعترف 
بها دوليا بنفس القدر الذي تتعامل به مع 

حكومة طبرق.

العمليات الإرهابية تعيق تطبيق اتفاق الجزائر بين الحكومة المالية والجماعات الأزوادية

موجة غضب على تدخل 

الغنوشي في تشكيل 

الحكومة الليبية

من شأن الهجمات الإرهابية 

المتواترة أن تلقي بظلالها 

على اتفاق الجزائر الذي لا يجد 

إلى اليوم طريقه للتنفيذ 

رغم مرور تسعة أشهر على 

التوقيع عليه



¶ تنتظر إيران فـــي 26 فبراير الجاري حدثا 
انتخابيـــا مهما كانت انعكاســـاته قد ظهرت 
على المشهد السياسي الإيراني منذ شهور، 
ورفعـــت مـــن حـــدة الصراعات السياســـية 
والمناوشـــات الحزبيـــة خاصة بيـــن التيار 
المتشدد المدعوم من الحرس الثوري وبيت 
خامنئـــي مـــن جهـــة والتياريـــن الإصلاحي 

والمعتدل من جهة أخرى.
وهـــذا الحـــدث الانتخابـــي يمثل ســـاحة 
للصراعـــات بين الطرفين بهـــدف حصول كل 
تيـــار على أكبر قـــدر من المقاعـــد في مجلس 
الشـــورى الإيراني (البرلمان) ومجلس خبراء 

القيادة.
ويرجح أن تزيد هذه الانتخابات والنتائج 
التي ستسفر عنها من حدة الانقسامات وربما 
اندلاع احتجاجات شعبية في البلاد كما حدث 
في الانتخابات الرئاســـية عام 2009 عندما فاز 

محمود أحمدي نجاد.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت يقترب فيه 
التيار المعتدل إلى الإصلاحي ليشـــكلا قاعدة 

تحالف ضد المتشددين.
وســـتكون الانتخابات البرلمانية ومجلس 
الخبـــراء القادمة الوقود الذي ربما سيشـــعل 
أزمة داخلية فـــي إيران، وخاصة بعد الضربة 
الاســـتباقية التـــي وجههـــا مجلـــس صيانة 
الدستور المســـيطر عليه من قبل المتشددين 
للإصلاحيين والمعتدلين حين رفض أهلية 99 

بالمئة من مرشحي التيار الإصلاحي.
وكان محمـــود علوي وزير الاســـتخبارات 
الإيرانـــي قد صرح منذ فترة ”مـــن الممكن أن 
يصاحـــب عقـــد انتخابـــات مجلـــس الخبراء 
ومجلس الشـــورى اضطرابات وبلبلة ويجب 
إدارتها، وقـــد تم إبلاغ المســـؤولين العامين 
في المحافظات كلها بأن عليهم إدارة أيّ شيء 

يمس أمن النظام“.
هـــذه  مـــن  المتشـــددين  يخيـــف  ومـــا 
الانتخابات هو أنها قد تكون ســـببا في زيادة 
نفـــوذ الإصلاحييـــن في وجه الزعيـــم الديني 
الـــذي يعتبر أعلى ســـلطة في البـــلاد، ولهذا 
فهـــم ينظـــرون لهـــذه الانتخابات علـــى أنها 
مرحلة مصيرية بالنســـبة إليهـــم، لذلك يجب 

عمل المســـتحيل لتفادي سقوطهم، خاصة أن 
الاتفـــاق النووي الذي تم بيـــن إيران والغرب 
سيصب في مصلحة التيار الإصلاحي، وربما 
يمهـــد لتغيير النظام، لأن وصـــول المعتدلين 
إلى رئاســـة مجلـــس خبراء القيادة ســـيحوّل 
مهمة هذا المجلس من الشـــكلية الحالية التي 
تضفي فقط شـــرعية للمرشـــد الإيراني وتؤيد 
أنشـــطته، إلى مهنته الأساسية بتنفيذ سلطة 

الإشراف على المرشد وتعيينه وعزله.
وهـــذا الوضع مـــع مرور الوقت ســـيقلب 
النظام الحالي في إيران، أو تصطدم التيارات 
في الداخـــل ما يجعل الوضع يـــزداد تعقيدا، 

ويجلب المزيد من الأزمات والاحتجاجات.
تفاديـــا لذلك، بـــدأ المتشـــددون والحرس 
الثـــوري بوضـــع الخطـــط ضد أيّ طـــرف قد 
يســـاعد علـــى صعـــود خصمهـــم الإصلاحي 
المعتدل، ومن بيـــن هذه الخطط قيام الحرس 
الثـــوري باعتقال 170 شـــخصا دفعـــة واحدة 
ودون علم الســـلطات القضائيـــة، إضافة إلى 
اعتقال 5 صحافيين فـــي طهران، وغيرهم من 
الكتـــاب والشـــعراء أيضا، حتـــى اعتبرت من 
أكبر حملة اعتقال بعد عـــام 2009، على الرغم 
من دعوة العديد من المسؤولين وعلى رأسهم 
رئيـــس الجمهورية حســـن روحانـــي الحرس 

الثوري إلى التزام الحياد في الانتخابات.
ومنذ فترة كان قد تم الكشـــف عن مشروع 
تديره اســـتخبارات الحرس الثـــوري بقيادة 
وهي  حسن طائب يسمى بــ ”المقرات الآمنة“ 

بيوت سرية تهدف إلى إفشال مشاريع حكومة 
حسن روحاني.

إضافـــة إلـــى جميع ذلك فإن المتشـــددين 
والحرس الثوري يشنون هجوماً إعلامياً على 
المعتدلين والإصلاحيين، ووصل الأمر بينهم 
إلى التهديد والوعيد والتخوين، والانتخابات 
القادمـــة ســـيكون لديها وقود يزيـــد من حدة 
الصراعات بيـــن هذه التيارات بشـــكل أكبر، 
وهـــو البـــدء بتطبيق الاتفاق النـــووي وفتح 
الأبواب أمـــام التعاون الاقتصادي والتجاري 
بيـــن إيـــران والـــدول الغربية، وهـــو محور 
الخلاف الحالي بيـــن التيارات المتنازعة في 

إيران.
ولفتح المجال أمام الحرس الثوري لمزيد 
من الاعتقالات، أعطى المرشـــد علي خامنئي 
الضوء الأخضر للقـــوات الأمنية باعتقال كل 
معارض أو شـــخصية بارزة من خلال تركيزه 
والتخوف من  الأخيـــر على كلمـــة ”النفـــوذ“ 
اختـــراق العدو لإيران، وصـــرح أن هدف هذا 
الاختراق الرئيســـي هو المسؤولون والنخب 
بهـــدف تغييـــر أفكارهـــم ومعتقداتهـــم، وأن 
الولايات المتحدة الأميركية تستخدم الجنس 
والمال وأســـاليب الحياة الغربيـــة لاختراق 
نخبة صانعي القرار في إيران، وهو ما يعني 
أن كل مسؤول في إيران قد يجد نفسه متهما 
بالخيانة ومساعدة العدو على اختراق إيران.

هذا الخـــلاف الداخلي في إيـــران والذي 
أخذ يتصاعد في الآونة الأخيرة بســـبب قرب 

الانتخابـــات وتوقيـــع الاتفاق النـــووي، في 
الحقيقـــة هو قائـــم على خلفيـــة أيديولوجية 
ولكن تحت غطاء سياســـي واقتصادي، وهو 
مـــا يظهر عمـــق هـــذه الأزمة، وســـيبقى هذا 
الخـــلاف يتصاعد مـــع اقتـــراب الانتخابات 
التشـــريعية لمجلس الشورى ومجلس خبراء 
القيادة المزمع عقدها هذا الشهر، وسيستمر 
المتشـــددون توجيـــه الانتقاد وشـــن الحرب 

الإعلامية على روحاني وحكومته.
وستكون الحصة الكبرى من هذا الهجوم 
الإعلامي مركزة على نتائـــج الاتفاق النووي 
وخطورته على الداخل الإيراني، وهو ما ظهر 
جليا في تصريح سابق لقائد الحرس الثوري 
الإيراني، محمد علي جعفري الذي قال فيه إن 
الاتفـــاق مع الغرب هو بمثابة فتح الباب أمام 
”تخريب مبادئ الجمهورية الإسلامية“، وأكد 
على وجود خـــلاف أيديولوجـــي مع حكومة 
روحانـــي، التي انتقـــد إيمانهـــا بالليبرالية 

وثقتها بالغرب.
ومـــع اقتـــراب الانتخابـــات تظهـــر جليا 
المخاوف الحقيقيـــة لطهران أيضا من زيادة 
نفوذ رجـــال الأعمال الذين يقيمـــون علاقات 
قوية مـــع الغـــرب، والذين يصفهـــم الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي بقنوات نفـــوذ أجنبي في 
الداخل الإيراني، ولهـــذا قام بحملة اعتقالات 
وســـطهم للحد منهـــم من جهـــة، ووضع يده 
الاقتصادية على الفراغ الذي ســـيتركه هؤلاء 

فور اعتقالهم من جهة أخرى.
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¶ صنعــاء – أعلنـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمر الســـبت، أنها دخلت مدينة تعز اليمنية 
التي دمّرتهـــا الحرب لأول مرة منذ أغســـطس 
وســـلمت ثلاثة أطنان مـــن الإمـــدادات الطبية 

لأربعة مستشفيات تعالج الجرحى.
ومنذ أشـــهر، تئن مدينة تعـــز، التي تعتبر 
خاصـــرة الجنـــوب اليمنـــي، تحـــت حصـــار 
الحوثيين المدعومين بقـــوات موالية للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، الأمر الذي جعلها 
ســـاحة للمعارك بين هذين الطرفين، من جهة، 
والقـــوات المواليـــة للرئيس عبدربـــه منصور 
هادي المســـنودة من طيـــران التحالف العربي 
مـــن جهة أخرى، في محاولة لتحريرها أســـوة 

بمحافظات جنوبية.
ويقـــول الكثيـــر من ســـكان المدينـــة التي 
يقطنهـــا 200 ألف نســـمة وتقع في جنوب غرب 
البـــلاد إن جماعـــة الحوثـــي المســـلحة تمنع 

وصول المساعدات وتقصف أهدافا مدنية.
وتعقيبـــا على إدخـــال المســـاعدات اعتبر 
أنطوان جرانـــد رئيس بعثـــة الصليب الأحمر 
في اليمـــن في بيان ”هذا إنجاز ونأمل أن تتبع 

عملية السبت الكثير من العمليات الأخرى“.
وأضـــاف أن فريـــق الصليـــب الأحمـــر قام 
بإيصـــال أدوات جراحيـــة ومحاليـــل ومـــواد 

تخدير للمساعدة في علاج مئات الجرحى.
وقـــال جرانـــد ”زوّدناهـــم أيضـــا بأدويـــة 
ضروريـــة وإمدادات للحوامـــل. الطلب على كل 
هذا كبير  في المستشفيات في تعز التي تستمر 

في استقبال تدفق أعداد من المصابين“.
وأكـــدت اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر 
أن الظروف المعيشـــية للمدنييـــن في المدينة 
في تدهور مســـتمر مع مواجهة السكان يوميا 
لما يهـــدد أمنهم وكفاحهم المســـتمر من أجل 

الحصول على الرعاية الطبية والغذاء والماء.
وأصبـــح اليمن مكانـــا لواحدة من أســـوأ 
الأزمات الإنســـانية فـــي العالم. وتقـــول الأمم 
المتحـــدة إن البـــلاد علـــى شـــفا المجاعة مع 
مواجهـــة أكثـــر مـــن نصف ســـكان البـــلاد أو 
14.4 مليـــون شـــخص للجوع ولم تســـلم حتى 

مستشفياتها من الأضرار.
وتحطمـــت كل نوافذ مستشـــفى الثورة في 
تعز بســـبب القنابل التي تســـقط بالقرب منها 
كما تسببت ضربات مباشرة أخرى في تسوية 

أحد أقسامها بالأرض تقريبا.
وأكـــد المتحـــدث باســـم اللجنـــة الدولية 
أن  ماركـــوس  فرانســـيس  الأحمـــر  للصليـــب 
مستشـــفى الثـــورة هـــو أحـــد المستشـــفيات 
الأربعة التـــي تلقت الإمـــدادات الطبية إضافة 
إلى مستشـــفى التعـــاون ومستشـــفى الحكمة 
ومستشـــفى الجمهورية. وقال ”ما هو مطلوب 
هـــو إمكانية توصيـــل منتظمـــة دون عراقيل“ 
للمســـاعدات. ويتحمل الحوثيون مسؤولية ما 
يجري في هذا البلد بعد انقلابهم على السلطة 

الشرعية.

 لمن سترجح الكفة

تشكل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى 
هذا الشهر حدثا مفصليا في إيران بالنظر 
لتوقيتهــــــا والصراعات القائمــــــة بين تيار 
متشــــــدد يحاول الحفاظ على عرشه وآخر 

”إصلاحي“ ينازعه عليه.

عودة المالكي بعد القضاء على داعش

} منذ ثلاثين عاما وإيران عندها مشروع 
أدّى إلى ثبات سياستها، مقابل تقلبات 

عنيفة في سياسات الجانب العربي.
مع السنوات وبسبب الإحباط السني ظهرت 

مشاريع مشوهة وإرهابية لتملأ الفراغ 
مثل داعش، فمشروع خلافة البغدادي هو 

مشروع بربري ولد ميتا بسبب افتقاره إلى 
القيم الإنسانية وثوابت القانون الدولي 

والقوة التي تضمن استمراره.
لقد أدى استقرار المشروع الإيراني إلى 

ردات فعل عنيفة وصواريخ تستهدف طهران 
من عند خصومهم، والتهديد بالحرب مرة 

عام 1980 على يد صدام حسين حين حاربهم 
ثماني سنوات، ومرة أخرى نرى هذه الأيام 

أجواء حروب.
هذا هو خطر وجود فراغ في مواجهة 

مشروع. فنحن لا نرى إيران تحرك جيشها 
لاحتلال الكويت كما فعل صدام حسين 

أو قصف دول عربية، بل تحرك سياستها 
وحلفاءها وتنشط مشروعها فقط.

تراكم الإحباط في منطقة مأزومة يحقق 
أهداف الخميني الجوهرية في النهاية، 

فالشباب العربي يبحث عن مشروع وإذا 
لم يوجد مشروع سني أو قومي حضاري 

ومقبول يحتويهم فإنهم ربما سينخرطون 
بشكل جماعي في المشروع الإيراني 

الشيعي.
وقد رأينا ذلك في العراق على نطاق 

واسع من انخراط الشباب السني 
بالصحوات، وتشيّع السنة في بغداد، 

وتقبلهم للثقافة الإيرانية. الشباب يبحث 
عن فرص ولا يستطيع البقاء في فراغ ثقافي 

وسياسي، وبعد داعش سيزداد النفوذ 
الثقافي لإيران، وتنتشر سيطرتها بشكل 

أكبر، خصوصا أنها ضمنت تأييد الأقليات 
في المنطقة التي أفزعها مشروع الإرهاب 

وداعش.

إيران منسجمة مع هويتها ولا تعاني 
تناقضات داخلية حادة بعكس الجانب 

العربي الذي فضح ”الربيع العربي“ 
تناقضاته الحادة التي مثّلها الإسلام 

السياسي وصراعه الدموي مع الدولة 
المدنية. إن الإسلام السني وبسبب الإهمال 
وغياب القيادة وطبيعته المتمثّلة بتقديس 
النص والمواجهة مع الغرب أصبح خطرا 

على الدول والعالم، بينما المشروع الإيراني 
من جهة أخرى أصبح نوعا من الحل 

الثقافي الشامل بنظر دول عظمى كروسيا 
وأميركا، الأمر الذي أخذ يهدد بتبدلات 

جوهرية غير مسبوقة.
في العراق مثلا لاحظنا الصراع 

الإقليمي بوضوح في مسألة رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي. إن مشكلة المالكي 

لم تكن الطائفية ولا البطش فهذه جرائم 
ارتكبها أكثر من دكتاتور عربي، ولم تحدث 

ضده الضجة التي حدثت ضد المالكي.
ما الذي جعل من المالكي عدوا للجميع؟ 

ألم يبدأ عهده بصولة الفرسان وضرب 
الميليشيات الشيعية؟ يقول لي تاجر من 
الرمادي إن أول سنتين من عهد المالكي 

كانت تشبه العراق قبل الاحتلال، لا خطف 
ولا اغتيال ولا ميليشيات والكل مرعوب من 

قبضة المالكي.
فجأة انفجر كل شيء حتى وصلنا إلى 
بحور من الدماء بين أبناء يزيد ومعاوية 

وتصريحات طائفية مقيتة. كيف حدث هذا؟ 
المالكي جاء بمشروع مدعوم من طهران 

وهو مركزية السلطة في بغداد، وضرب 
الميليشيات والصحوات السنية وجعل 
السلطة بيد رجل واحد هو رأس الهرم.
اصطدم مشروعه بالأكراد والشيعة 
والسنة، واصطدم بالحكومات العربية 

والإعلام الغربي. لا يريدون سلطة مركزية 
عراقية، وعندما عجزت ساحات التحرير 

العلمانية وساحات الاعتصام السنية 
والانشقاقات الشيعية التي قادها مقتدى 

الصدر، وعندما تراكمت الخصومة مع 
البارزاني والأكراد إلى درجة التمرد ظهرت 

داعش كحل أخير والتي قال خطيبها 

العدناني ليلة سقوط الموصل مخاطبا 
المالكي ”نعم بيننا وبينكم تصفية حساب يا 
أُحيمق، ستلعنك الشيعة على مر الدهور“. ما 

هي المشكلة مع المالكي حقا؟
كيف اتفق داعش والصدر والبارزاني 

والعرب والغرب ضده؟ الأمر ببساطة هناك 
منع وخط أحمر لمركزية حكم شيعي في 

العراق، إيران استبدلت المالكي بالعبادي بعد 
سقوط الموصل بيد داعش وتدير المنطقة 

من طهران. طالما هناك تفتيت لمركزية الحكم 
في دمشق وبغداد بإرادة إقليمية، لا حل أمام 
طهران سوى تقديم نفسها كمركز قيادة لهذه 

المناطق التابعة لنفوذها.
داعش ستخرج فاتورتها من حساب 

السنّة العقائدي والسياسي والثقافي، مهما 
حاول السنة رمي هذه الفاتورة بحساب 

الشيعة وإيران بالقول إن داعش إيرانية أو 
ردة فعل على قمع شيعي وغيرها، الحقيقة 

هي أن داعش سنية سلفية، وستعيد طهران 
المركزية الشيعية في سوريا والعراق بعد 

داعش.
إن التصعيد والتهديد بالحروب في 

منطقة تابعة لنفوذ دول عظمى لا يكاد يكون 
مقنعا، فسوريا فيها روسيا العظمى، والعراق 
ضلع كسرته الولايات المتحدة، وعلى الأرض 
هناك إيران ومشروعها الذي يتصادم عقائديا 

مع الارهاب والتطرف السني. لا توجد 
خيارات كثيرة أمام العالم وإيران تسعى 

للحصول على اتفاق شامل وضخم في هذا 
الشأن.

لا توجد إمكانية لمحو إيران من 
الوجود بالصواريخ، أرجو أن نكون 

واضحين في هذا الشأن. الجمهورية 
الإسلامية تشتغل سياسة وليس حربا. 

لا يستطيع العرب حل كل شيء بالحرب، 
فهم عندهم عدو متمثل بالإسلام السياسي 

السني والتطرف كداعش والقاعدة 
والإخوان المسلمين الذين يهددون 

حكوماتهم العربية. كيف نواجه الإسلام 
الشيعي في حرب شاملة في ظروف كهذه؟ 
ألا يهدد ذلك بوقوع المنطقة تحت هيمنة 

التطرّف السني وانتشاره؟
لا بد من عمل سياسي والقبول 

بالخسائر أحيانا. إيران حققت نجاحات 
لصالحها ولا تخسر طهران الكثير في 

صراع من نوع تفتيت الدول العربية 
داخليا، كما يحدث في قصف الموصل 

وحلب والرقة، ولا تنهار إيران من خلال 
تذابح السوريين أو قصف العراقيين.

السؤال الأهم وبعد عام من استقالة 
المالكي، ما الذي كان يريده حزب الفضيلة 

أو مقتدى الصدر أو علي الحاتم؟ ماذا 
كان يريد الصرخي أو رافع العيساوي أو 

البارزاني أو عزة الدوري أو العلواني؟ من 
الواضح أن أحدا منهم لم يكن يريد شيئا 

سوى الفوضى. مليارات الدولارات أنفقتها 
دولة قطر تحديدا على قضية المالكي. ما 

هو الهدف من كل تلك النفقات؟ الهدف 
كما يبدو هو إفشال مشروع المركزية 

بتغيير الدستور العراقي وإنهاء حكاية 
المحاصصة. فلا يمكن أن يكون الهدف هو 

العطف على سنّة العراق.
وبغض النظر عن المالكي وجرائمه 

ومهاتراته السياسية والطائفية مع الدول 
العربية يبقى السؤال كيف يمكن بناء 

دولة والقضاء على الفساد إذا كان الكل 
ملكا وزعيما وحاكما في العراق؟ من 

الواضح أنه لا حل أمام إيران في النهاية 
إلا بتنصيب دكتاتور شيعي أو باحتلال 

العراق وضمه إلى طهران. وليس من 
المستبعد عودة المالكي للحكومة بعد 

القضاء على داعش.

أسعد البصري
كاتب عراقي

د. سالم حميد
كاتب إماراتي

منظمات دولية تعتبر 

إدخال مساعدات لتعز 

{إنجازا}

طالما هناك تفتيت لمركزية 

الحكم في دمشق وبغداد 

بإرادة إقليمية، لا حل أمام 

طهران سوى تقديم نفسها 

كمركز قيادة لهذه المناطق 

التابعة لنفوذها



} القاهــرة – قـــال الفنـــان محمـــد صبحي إنه 
رفـــض منصب وزير الثقافـــة في مصر 4 مرات، 
آخرها فـــي حكومة المهنـــدس إبراهيم محلب 
رئيس الوزراء الســـابق، مبررا رفضه المستمر 
للمنصب بأنه يفضل أن يستمر فنانا حرا يمدح 
من يشـــاء وينتقد من يشاء، عن أن يكون وزيرا 

مقيدا بسياسة حكومية وسقف حرية محدود.
وأشار محمد صبحي إلى أن إصراره على رفض 
”التوزير“ نابع من موقف سياسي أو قناعة بأن 
الفنان يجب أن يكون دائما في مواجهة السلطة 
وليس معها. وأضاف ”أرفض التصنيفات التي 
تسعى لوضع إطار عام لكل فنان بحيث تجعله 
مواليا أو معارضا للسلطة، فأنا مثل أي إنسان 
لديّ الحق في تأييـــد بعض مواقف الرئيس أو 
الحكومة ورفض بعضها الآخـــر، وكوني فنانا 
لا يفرض علـــيّ بالضرورة اتخاذ مواقف مطلقة 

سواء بالتأييد أو الرفض“.
ولكن صبحي لا يتردد في تشـــخيص عيوب 
تعتـــري التعامـــل في الشـــأن العـــام في مصر 
ويقول ”للأســـف المجتمع المصري بات يعاني 
في السنوات الأخيرة من مرض اسمه التعميم، 
ولا أقصد فقط الشـــعب وإنما في أحوال كثيرة 
النظام نفسه بأجهزته التي تظهر عليها أعراض 
المـــرض. والمظلوم هو الفنان الذي ينتظر منه 
الناس أن ينتقد النظام ليكســـب تعاطفهم، لكنه 
إذا فعل ذلك يتهمه النظام بالخيانة، أما إذا أيّد 
وهلل فســـوف يرضى عنه النظـــام لكن الناس 
ســـوف يرونه منافقا، كما أن الناس لا تستسيغ 
أن ينتقـــد الفنان ســـلوكياتهم حتى لو كان ذلك 
يصبّ في خانة المصلحـــة العامة، وقد عانيت 
من ذلك عندما تحدثت عن عيوب مجتمعية مثل 

سيادة قيم الكسل وعدم احترام العمل“.
الغريب أن صبحي الذي يعتبره كثيرون من 
دعاة الحرية والديمقراطيـــة، ومن المعارضين 
لحكـــم الفرد بحســـب مـــا قدمه فـــي أعماله من 
ســـخرية على الحكام الدكتاتوريين، ليس لديه 
مانـــع من أن يوصف بالدكتاتـــور حيث قال في 
معرض رده على ســـؤال ”العـــرب“ حول تدخله 
في كل كبيرة وصغيرة في أعماله وأن يسير كل 
شيء كما يرضاه مثلما يفعل الحاكم الدكتاتور 
”إذا كانـــت الدكتاتورية هي الانضباط في العمل 
فأنا لا أبالي، لكـــن الدكتاتورية في أعمالي هي 
التفرد الذي يقـــود إلى النجاح، ومن يبحث عن 
أعمال محمد صبحي على اليوتيوب ســـيعرف 
أني ســـاهمت في تخريج 277 ممثلا حتى الآن، 

أصبحوا نجوما“.
وشخّص صبحي مشكلة المجتمع المصري 
في الفترة الأخيرة في ”أن البعض يشغل نفسه 
بغيـــره، أكثـــر مما ينشـــغل بنفســـه، وهو أمر 
يحتاج إلـــى وقفة لأنه إذا كانـــت الثورة تعني 
التغيير، فلا بد بعد ثورتين كبيرتين شهدتهما 
مصـــر أن يغيـــر كل مواطن من نفســـه ويوقف 

السلبيات التي يستمر في ارتكابها“.
واستنكر الفنان عدم متابعة وسائل الإعلام 
التي يهدف  لمجهودات جمعيته الخيرية ”معا“ 
من خلالها للقضاء على المناطق العشـــوائية، 
قائلا بلهجة ســـاخرة ”لم يتحدث إعلامي واحد 
عـــن أننـــا انتهينا من بناء 1200 وحدة ســـكنية 
في المرحلة الأولى، وجـــاري العمل لبناء 2000 
وحـــدة أخرى فـــي المرحلة الثانيـــة في مدينة 
’معـــا‘ التي تقـــع بالقرب مـــن طريـــق القاهرة/

الإسماعيلية الصحراوي“.
وأضـــاف ”كذلـــك لـــم أتلـــق طلبا مـــن أحد 

الجديـــدة التي  المدينـــة  ليتجـــول فـــي 
بنيت بمســـاهمات أهل الخير، ليرى 

الوحـــدات التي أنشـــئت، ولا كيف 
أننـــا أصررنـــا على بناء مســـرح 
و3 دور للســـينما و3 مدارس، من 

أموال التبرعات“.
الدولـــة  أن  صبحـــي  ويـــرى 
فيما يبـــدو غير واعية بمشـــكلة 
علـــى  وأبعادهـــا  العشـــوائيات 
مكمن  ”وهنـــا  نفســـه،  المجتمـــع 

الخطـــورة“، مؤكـــدا أن مـــن 
أهـــم الأولويـــات تحقيق 

الاجتماعية  العدالة 
يعيشون  لمن 

تحـــت 

خط الفقر بكثير، وأول مظاهر العدالة الاهتمام 
بتوفير مســـاكن ملائمة لهم بدلا من السكن في 

العشوائيات.
وأوضـــح أن البعض يـــرى حوله الكثير من 
العيـــوب والمعوقات والفســـاد والظلـــم، ”لكن 
دور الفنـــان هـــو أن يبحـــث عن نقطـــة بيضاء 
وســـط كل هذا الظلام حتى تدفع المجتمع إلى 
الأمـــام“، معربا عن قناعته بأن النقطة البيضاء 
التي يمكن للمجتمـــع المصري أن ينطلق منها 

لتحقيق أحلامه هي العدالة الاجتماعية.
يدخـــل في إطـــار العدالـــة من وجهـــة نظر 
صاحب ”يوميات ونيس“ أن يوضع في الاعتبار 
وجـــود كثيريـــن، خاصة مـــن الشـــباب ظلموا 
بدخولهم الســـجون، دون أن يكونوا مجرمين، 
”لذلك لا يمكن الحديث عن قضايا الشـــباب دون 
أن نســـتبق ذلك ببحث أزمة المتواجدين منهم 
في الســـجون والنظر في الظلـــم الواقع عليهم، 
حتى لا نساويهم بمن خانوا الوطن ودمّروه أو 

سرقوا ونهبوا وهتكوا الأعراض“.
تطرق صبحي للسياســـة شـــجع على جذبه 
لبعض قضاياهـــا الأخرى فســـألناه عن رؤيته 
لـــدور البرلمـــان الجديد فـــي تحقيـــق العدالة 
الاجتماعيـــة فـــرد ”لا أســـتطيع تقييمه بشـــكل 
دقيق حتى الآن، لكنّني أتمنى أن يكون أعضاؤه 
على موعده مع القـــدر، لكي يحقق تعديلات في 
قوانيـــن وتشـــريعات كثيرة تســـببت في إيقاع 

الظلم على الكثير من الشباب“. 
 

سنة أولى تقديم

يقيّـــم صبحـــي تجربتـــه الأولى فـــي تقديم 
بعد انتهاء الموسم الأول  برامج ”التوك شـــو“ 
من برنامجه ”أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة 
خالـــص“ الذي قدمـــه على قنـــاة (CBC) وحقق 
نجاحا جماهيريا ”كما يعرف عنّي المقربون فقد 
كنت رافضا لفكرة اقتحـــام عالم تقديم البرامج 
مثل كثير من الفنانيـــن خاضوا التجربة، وكان 
المانع الرئيسي أنني لا أرى نفسي مذيعا، لهذا 
تأخرت جدا في قبول تقديم برامج عرضت عليّ 
سابقا، حتى لاحت فكرة البرنامج وقبلتها على 
الفور لأنهـــا تقدمني كممثل فـــي عرض واقعي 

ولست مذيعا بالمعنى التقليدي“.
وقـــال إن اســـم برنامـــج ”مفيـــش مشـــكلة 
خالـــص“ كان مقصـــودا، ومـــن تابـــع الحلقات 
يعرف ماهية كل مشـــكلة تعرض لها بشكل أكثر 
تفصيلا، ويكتشف الحلول التي لو تم تطبيقها 

لن تكون هناك مشكلة على الإطلاق.
ولكـــن ما هي المصادر التي يســـتلهم منها 
أفـــكار الحلقـــات؟ قـــال صبحي عن ذلـــك ”لديّ 
أكثـــر من 5 ملايين متابـــع لصفحتي على موقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أتواصل معهم 
بشكل دائم، وأهتم باقتراحاتهم لمناقشة أفكار 
بعينهـــا“، نافيا تلقيه أيّ ردود فعل ”رســـمية“ 
على الحلقات سواء بالإعجاب أو الاستياء، وأن 

من يتفاعل معه هو الجمهور فقط.
وردا علـــى اتهامه باقتبـــاس فكرة ”برومو“ 
البرنامج من أحد البرامج الأجنبية قال صبحي 
”هنـــاك العديد من البرامج التي يتم الاســـتعانة 
فيها بالخطـــوط العريضة من الخـــارج، لكنني 
بصراحـــة لم أكن أعرف أن الإعـــلان الترويجي 
للبرنامـــج مقتبـــس، وهـــي ســـقطة لا بـــد من 
الاعتراف بها وعندما اكتشـــفناها قمنا بإلغائه 

على الفور“.
ويعتبـــر أن الفنان مثـــل المعلّم 

أو رجـــل الديـــن قضيته الأولى 
دائما هي إحداث التغيير في 

المجتمع، لهذا كان ســـعيدا جـــدا حينما كتبت 
لـــه فتاة مصريـــة تعيش في كندا منذ ســـنوات 
على الفيسبوك بعد مشاهدة حلقة الأسرة التي 
قدمها في برنامجه، لتقول له إنها تأثرت كثيرا 
لدرجة البكاء بعد مشاهدة الحلقة وقررت السفر 

فورا إلى مصر فقط لكي تقبّل يد أبيها وأمها.
هذا الموقـــف أدخل الســـرور على صبحي 
وأشـــعره بإيجابية مـــا يقدمه، وهـــذا غاية ما 
كان يتمنـــاه، أما من ينتقـــدون البرنامج لأنه لا 
يهاجم الحكومة كما يزعمون فهؤلاء ”أشخاص 
لا يريـــدون لنـــا أن نضبـــط الأخطـــاء ونتلافى 
الســـلبيات، ولا يرون إلا مـــا يريدون رؤيته لأن 
البرنامـــج عـــرض فقرات عديدة تتنـــاول الأداء 

الحكومي بالانتقاد“.
تناول صبحي على مدى حلقات الموســـم 
الأول مـــن برنامجه ”مفيش مشـــكلة خالص“ 
العديـــد من القضايا التـــي تنوعت بين أزمات 
المرور ومشاكل الأسرة والحب والتمييز، لكن 
الأخيرة هي الأقرب إلى قلبه، لأنها قضية هامة 
استشرت في كثير من المجتمعات العربية بعد 
الثورات، وأصبح العـــرب مصنفين في جدول 

التمييز، وفقا لأشياء ليس لها أصول فكرية.
هل وقع صبحي في فخ الخطاب المباشـــر 
الأقرب إلى التعليم منه إلى الدراما في تكراره 
لنفس الاتهام الذي واجهته سلســـلة ”يوميات 
ونيـــس“، أجاب صبحي عن ذلك قائلا ”تعلمت 
ذلك من المسرح لأنه يطرح أسئلة ويبحث عن 
إجاباتها داخل العمل نفسه، كما أن المباشرة 
ليست سيئة ونحتاج لها في توجيه رسالتنا“.

أنا والشباب

محمد صبحي صاحب مبادرة محمودة في 
الوســـط الفني بتقديم الفرصـــة لعدد كبير من 
الفنانين الشـــباب عبر مشروعيه المسرحيين 
الممثـــل“  ”أســـتوديو  وهمـــا  عقـــود  قبـــل 
و“أستوديو 80“، حيث قدم للوسط الفني 
وجوها جديدة أصبحوا نجوما فيما 
بعـــد مثل منى زكـــي وهاني رمزي 

وهدى هاني وغيرهم.
في تجربتـــه الجديدة كمذيع 
حـــاول  لبرنامـــج ”تـــوك شـــو“ 
صبحـــي إعـــادة التجربـــة لكنه 
قوبل بهجوم نقدي شـــديد. ركز 
على عـــدم إدراك الفنـــان للفارق 
بين ما يصلح للمسرح وما يناسب 
التلفزيون، وهو الاتهام الذي وُوجه 
به تحديدا بعد ظهور شـــابة تدعى ريم 
(قدمـــت دور الابنـــة الصغـــرى لصبحي في 
مسلســـل يوميـــات ونيس) في إحـــدى حلقات 

برنامجه وهي تؤدي رقصة الزومبا.
لا يبـــدو أن صبحـــي مهتم بمـــا يتردد من 
الاتهامات لأنهـــا ”اتهامات عاديـــة اعتدت أن 
أواجه بها من فترة إلى أخرى، لأن هناك دائما 
من لا يرى ســـوى النصف الفارغ من أيّ كأس 
ويتعامى عن النصـــف المليان منه، وهؤلاء لا 
أســـتطيع ولا جدوى مـــن محاورتهم لأنها لن 

تغير من الأمر شيئا“.
لكن اكتشـــاف المواهب الجديدة عمل 
يريـــح به صبحـــي ضميره الإنســـاني 
والفني، ورســـالة يؤديهـــا عن طيب 
خاطـــر. ”قلـــت فـــي إحـــدى حلقات 
برنامجـــي إن أم كلثوم عندما جاءت 
للقاهـــرة فـــي بداية حياتهـــا وجدت 
موهبتها،  وصقلـــوا  تلقفوها  فطاحل 

ونحتاج نحن أن نلتف حول المواهب الجديدة، 
حتى لا نســـتيقظ ذات يـــوم فنجد المواهب قد 

نضبت“.
ســـبب آخـــر لإصـــرار صبحي علـــى تبنّي 
المواهب هـــو أن هناك أطرافـــا كثيرة تتنازع 
على الشباب، أوّلهم تنظيمات الإرهاب وثانيهم 
منتديات ”البلطجيـــة“ وأخطرهم الفن الهابط، 
وأخيـــرا الدولـــة وهـــي الطرف الآمـــن لجذب 
الشـــباب وتوجيهه ليكون طاقة إيجابية لكنها 

غير قادرة على ذلك حتى الآن.
اعترف صبحي أن الشـــباب مظلومون في 
الوقت الحالي لأنهـــم تربوا على قيم مغلوطة، 
علـــى عكـــس المعانـــي الإيجابية التـــي تربّى 
عليها، فأصبح الآباء والأمهات يفرحون كثيرا 
عندمـــا يلجـــأ أولادهـــم للغش لكـــي ينجحوا 
ويحققـــوا أعلـــى الدرجات، لهـــذا لا يصح أن 
نقسوا على شباب نشأوا في ظل هذه المعايير 

المغلوطة.
عن آليـــات اكتشـــاف المواهـــب الجديدة، 
قال صبحي ”في الســـابق كنت أجري اختبارا 
للوجوه الجديدة كل عام، يتقدم لها ألفا شـــاب 
وفتاة، كنت أنتقي منهم 5 أو 6  ليشاركوا معي 
فـــي أعمالي الفنية، لكنني فـــي العام الماضي 
اضطررت لاختيـــار 70 موهبة بعدما فزعت من 
فكرة التفريـــط في مواهب عظيمـــة في الغناء 

والعزف“.

نصف الكأس الفارغ

الطاقـــة الإيجابيـــة والنظرة البنّـــاءة التي 
ترى النصف المليان من أيّ كأس، مثلما يصر 
صبحي على ضـــرورة أن يتمتـــع بهما الفنان 
حتى يســـتطيع التغيير، تنتهي آثارها سريعا 
عندمـــا يتطرّق الحوار معه إلى حال المســـرح 

والسينما. 
ورغم ثنائه على تجربة مسرح مصر للفنان 
أشـــرف عبدالباقي باعتباره ســـهرة مسرحية 
أســـبوعية قدمت العديد من الوجوه الجديدة، 
إلا أنها ليســـت مؤشـــرا إيجابيـــا على نهضة 
المســـرح، فالحقيقة أنه ”لا يوجد مســـرح في 
مصـــر، وليس هناك قواعد مســـرحية محترمة 
يمكـــن العمـــل عليهـــا، لذلـــك انتهت مســـارح 
الدولة تقريبا وتحوّلت المسارح الخاصة إلى 

أستوديوهات لتقديم برامج تليفزيونية“.
أوضاع السينما ليست أفضل حالا كما قال 
صبحي ”طالما أنه ليس هناك مناخ سينمائي 
مُوات فلا يمكـــن الحديث عن رواج، وما يوجد 
مجـــرد اجتهادات فنية، قـــد يصيب بعضها أو 
يخطئ لكن في الحالين لا يمكن التعامل مع ما 
يحدث باعتباره ظاهرة أو مقدمة لشيء أكبر“.

وأضاف ”عندما كنّا موجودين في الساحة 
الفنيـــة، كان يقـــدم فـــي الموســـم الواحـــد 25 
مســـرحية، و20 أو 30 مسلســـلا، لكـــن لم تكن 
هناك سوى قناتين تعرضان ما ينتج، أما الآن 
فقد تغير الزمن كثيـــرا، ولا يوجد حراك منظم 

وإنما كل منا يعمل وفقا لما يروق له“.
وأكـــد أن هناك مشـــكلات خاصـــة بإصرار 
وكالات إعلان على عدم العمل سوى في الأفلام 
الهابطة التي تجلب الكثيـــر من الإعلانات، ما 
يعظم عائداتها المالية، بينما الأعمال الهادفة 

لا يذهب إليها المعلنون.
لكن صبحي يفخر بأنه تمكّن من كســـر تلك 
عبر برنامجه التلفزيوني  القاعدة ”الجهنمية“ 
بحســـب ما تقول الأرقام، مضيفـــا أن ”توثيق 
عـــدد المشـــاهدات في قناة الســـي بي ســـي، 
أثبت أن (مفيش مشـــكلة خالص) حقق التفافا 

جماهيريا كبيرا“.
عن أعماله الجديدة قال صبحي إنه يعكف 
علـــى تحضيـــر مهرجـــان بعنوان ”المســـرح 
يقـــدم من خلاله المواهـــب الجديدة  للجميع“ 
مثلما كان يقدم ”لعبة الست“ و“كارمن“ ويحضر 
لمســـرحية ”خيبتنا“، التـــي كان يفترض بدء 
عرضها في مـــارس 2011. ولفـــت صبحي إلى 
عودة التعـــاون مـــع الكاتب والمؤلـــف لينين 
الرملي شـــريك نجاحه المســـرحي في الفترة 
المقبلة لتقديم مســـرحية جديدة، بعدما افترقا 

فنيا منذ أكثر من 15 عاما.
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سياسة

محمد صبحي: رفضت منصب وزير الثقافة لأقول رأيي بحرية

التعميم والانشغال بالغير أهم آفات المجتمع المصري

مطلوب عدالة اجتماعية

انتقــــــد الفنان المصــــــري محمد صبحي إهمال الدولة للمناطق العشــــــوائية وغياب الوعي 
بخطــــــورة هذه الظاهرة على المجتمــــــع. وقال صبحي في حوار مــــــع ”العرب“، جمع بين 
السياســــــي والفني، إن النقطة البيضــــــاء التي يمكن للمجتمع المصــــــري أن ينطلق منها 
لتحقيق أحلامه هي العدالة الاجتماعية؛ فيما اعتبر أن دور الفنان هو أن يبحث عن النقطة 

البيضاء وسط كل هذا الظلام حتى تدفع المجتمع إلى الأمام.

محمد فتحي

من أهم الأولويات تحقيق 

العدالة الاجتماعية لمن 

يعيشون تحت خط الفقر بكثير 

وأول مظاهر العدالة الاهتمام 

بتوفير مساكن ملائمة لهم بدلا 

من السكن في العشوائيات

المصـــري  الرئيـــس  قـــال   – القاهــرة   {
عبدالفتاح السيســـي، في أول ظهور له أمام 
مجلـــس النواب الســـبت، إن بلاده تتعرض 
إلـــى ”مؤامـــرة“، وهناك مـــن يريـــد لها أن 
تنزلق في الصراعـــات الأبدية، حتى لا تنعم 
بالاســـتقرار، باعتبارها استثناءً في منطقة 

تعج بصراعات متعددة.
ولم يكن من المعتاد أن يفصح السيسي 
بشـــكل مباشـــر عن فكرة تعـــرّض مصر إلى 
مؤامـــرة، لكنه في ذات الوقت لم يتطرق إلى 
من يدبّر لبلاده هـــذه المؤامرة، وعاد وجدّد 
مرتين خلال خطابه أمام البرلمان، أن مصر 
لها متربصون على مدار الوقت، في محاولة 
فســـرها بعض المراقبين أنها تنطوي على 
تبريـــر للتـــردد الـــذي تبدو عليـــه المواقف 

المصرية تجاه عدد من الأزمات الإقليمية.
ورأى متابعـــون أن كلام السيســـي لأول 
مرة أمام البرلمان الجديد عن وجود مؤامرة 
وضع نواب الشـــعب أمام اختبـــار حقيقي، 
حتى تكون خطواتهم وقراراتهم محســـوبة. 
كمـــا أن التخوفات من اســـتمرار التحديات 
التـــي تحـــدث عنها السيســـي، ظهـــرت في 
الطريقة التي قـــرأ بها الخطاب، حيث التزم 
بما هـــو مكتوب، ولم يرتجـــل أو يخرج عن 
النـــص كعادتـــه، بـــل كانـــت لغته ســـريعة 
الأداء وموجهة تحديـــدا إلى النخبة ونواب 
البرلمـــان، وكان عنوانها ”كونـــوا على قدر 

المسؤولية“.
ربمـــا دفـــع حجـــم المخـــاوف، الرئيس 
المصـــري إلى عـــدم التعامل مـــع البرلمان 
باعتباره شـــريكا أساســـيا فـــي الحكم فقط 
وفقا للدســـتور، بل أعطى لنفســـه صلاحية 
توجيـــه عدة رســـائل إلى النـــواب، كان في 
مقدمتهـــا الابتعـــاد عن الخلافـــات الحزبية 
والتوجهـــات والأفكار، لأن الوضع لا يحتمل 
ذلك، والأمر يســـتدعي ممارســـة السياسية 
والعمـــل البرلمانـــي بتجـــرد، دون تنافـــس 
أو اســـتعراض إعلامـــي، مشـــددا علـــى أن 
”الأوضاع الأمنية والسياســـية تفرض على 

الجميع مسؤوليات تاريخية“.
التحديات    حـــول  المباشـــرة  الرســـائل 
جعلـــت بعـــض المراقبين يـــرون أن حديث 
السيســـي عن ”دولة ديمقراطية“، مفهوم في 
سياق مناشـــدات داخلية وخارجية بتركيز 
النظام المصري على الديمقراطية في الحكم 
والابتعاد عن التصرفات الأمنية، خاصة أن 
هنـــاك قدرا من الأمن والاســـتقرار قد تحقق 
في البلاد. وقال طارق فهمي، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، إن السيسي نقل التحديات إلى 
مربع المخاطر، ثـــم ترك مواجهتها للنواب، 
حتى يتعاملوا معها وفق تشـــريعات جادة. 
أوضـــح لـ“العـــرب“ أن الرئيـــس المصـــري 
تطـــرق إلى الإرهاب والإنجـــازات التي تمّت 

لمواجهته، منوّها إلى استمرار الأزمة.
لكن فكرة حديث السيســـي عن إنجازاته في 
كثيـــر مـــن الملفات، رآها طـــارق فهمي كمن 
يقـــول للنواب ”هذا كتابـــي إليكم خلال عام 
ونصف، أروني ماذا أنتم فاعلون.. عليكم أن 
تنجزوا في المســـتقبل، حتى نستطيع بناء 
سواعد الدولة“. حتى فكرة احتواء الشباب 
وسنّ تشريعات للإفراج عن المعتقلين منهم 
داخل السجون، وضعها السيسي في جعبة 
البرلمان. حول ذلك قال فهمي ”كان الرئيس 
المصـــري حكيما عندما رفـــض التطرق إلى 
قضايا خلافية، مثل ســـد النهضة، أو ثورة 
غضب الأطبـــاء وغيرها، لأنـــه أراد التركيز 
على قضايا مستقبلية تتعلق بالوطن وليس 
بأشـــخاص، لذلك كـــرر مرارًا عبـــارة إعلاء 

المصلحة العامة للدولة“.

السيسي لنواب البرلمان:

كونوا على قدر المسؤولية

وحـــدة أخرى فـــي المرحلة الثانيـــة في مدينة
التي تقـــع بالقرب مـــن طريـــق القاهرة/ ’معـــا‘

الإسماعيلية الصحراوي“.
وأضـــاف ”كذلـــك لـــم أتلـــق طلبا مـــن أحد

الجديـــدة التي  المدينـــة  ليتجـــول فـــي 
بنيت بمســـاهمات أهل الخير، ليرى
الوحـــدات التي أنشـــئت، ولا كيف
أننـــا أصررنـــا على بناء مســـرح 
للســـينما و3 مدارس، من  و3 دور

أموال التبرعات“.
الدولـــة  أن  صبحـــي  ويـــرى 
فيما يبـــدو غير واعية بمشـــكلة 
علـــى  وأبعادهـــا  العشـــوائيات 
مكمن  ”وهنـــا  نفســـه،  المجتمـــع 

مؤكـــدا أن مـــن  الخطـــورة“،
أهـــم الأولويـــات تحقيق 

الاجتماعية  العدالة 
يعيشون  لمن 

تحـــت 

ويعتبـــر أن الفنان مثـــل المعلم 
أو رجـــل الديـــن قضيته الأولى 

دائما هي إحداث التغيير في 
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وج

ال
به ت
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إذا كانت الثورة تعني 

التغيير فلا بد بعد ثورتين 

كبيرتين شهدتهما مصر 

أن يغير كل مواطن من 

نفسه 



} بعد يومين من اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005، 
كتبت هذا المقال الذي صدر في صحيفة 

”الرأي“ الكويتية تحت عنوان ”أزمة النظام 
السوري“. صار في الإمكان الآن تغيير 

العنوان الأصلي، علما أنّه لا يزال صالحا، 
ووضع عنوان آخر هو: لعنة اغتيال رفيق 

الحريري.
كان المقال الإشارة الواضحة الأولى، 

أقلّه من وجهة نظري، إلى عمق الأزمة التي 
يعاني منها النظام والتي جعلته في حال 
هروب مستمرّة إلى الأمام وصولا إلى ما 

وصل إليه اليوم. يمارس في هروبه الشيء 
الوحيد الذي يعرف عمله، أي القتل.

هنا نص المقال الذي لا يزال صالحا 
إلى اليوم في جانب منه. ما تغيّر حجم 
المجازر المرتكبة مع تركيز خاص من 

النظام وحلفائه القتلة على الشعب السوري 
المظلوم. ما تغيّر أيضا أنّ الطرف الذي 

تولّى تنفيذ الاغتيال بات معروفا من دون 
أن يعني ذلك أن النظام السوري بعيد عن 

الجريمة:
”كان لبنان الحقيقي كله في وداع رفيق 

الحريري. لبنان البشر. فقد كان رفيق 
الحريري الذي مات شهيدا، على درب رياض 
الصلح وكمال جنبلاط والمفتي حسن خالد 

وغيرهم من الكبار، زعيما وطنيا من طراز 
نادر لم يعرف لبنان مثيلا له في تاريخه. كان 

أيضا أحد أولئك الكبار الذين آمنوا بلبنان 
وعروبته وبأنه وطن متميز في منطقة أكثر 

ما تحتاج إليه هو العيش المشترك بين 
الأديان والطوائف والقوميات والمذهبيات. 

كان رفيق الحريري قبل كلّ شيء إنسانا 
ورجلا منفتحا يؤمن بلبنان والعروبة ولا 
يمكن مقارنته سوى بكبار الزعماء الذين 

عرفهم لبنان، وعلى رأسهم رياض الصلح 
بطل الاستقلال.

ذهب رفيق الحريري إلى أبعد ما ذهب 
إليه رياض الصلح، نظرا إلى أنه كان عليه 

العمل على استعادة لبنان استقلاله وإعادة 
بناء ما دمرته حروب اللبنانيين وحروب 

الآخرين على أرض لبنان في آن. لعل إحدى 
أهم ميزات شخصية رفيق الحريري أنه 

كان يتطور باستمرار. كان رجلا متواضعا 
يسعى إلى التعلّم يوميا. كان من الزعماء 

العرب القلائل الذين يستطيعون قول عبارة: 
لا أعرف. كان يقول لا أعرف في حين يعتقد 
كثيرون أنهم يعرفون كل شيء. مكنته تلك 

الميزة من أن يكون مختلفا.
لم يكن رفيق الحريري، الذي حسده 
كثيرون على نجاحه، شخصا عاديا في 

أيّ مقياس من المقاييس. ولذلك كان عليه 
أن يصطدم في نهاية المطاف بالنظام في 
سوريا بعدما سعى بكل ما يستطيع إلى 

استعادة لبنان لاستقلاله بما يخدم مصالح 
البلدين ويخدم سوريا أولا.

كانت مشكلة الرئيس رفيق الحريري في 
أنه استطاع استيعاب المعطيات الإقليمية 

وما تعنيه عبارة مصلحة البلدين في وقت لم 
يكن في دمشق من يريد أن يجاريه في ذلك. 

لم يعد في دمشق من هو قادر على استيعاب 
أن لبنان المعافى خدمة لسوريا وأنّ ما 

يقال عن وحدة المسارين لا تعني بالضرورة 
إملاءات سورية على لبنان وأن أفضل ما 
يخدم سوريا ولبنان في آن التوصل إلى 

تفاهم بينهما خصوصا أنه ليس طبيعيا ولا 
منطقيا أن تنتصر برلين الشرقية على برلين 
الغربية، وهو ما أثبته التاريخ بالفعل وليس 

بمجرد القول. ليس رحيل رفيق الحريري 
خسارة للبنان فحسب، بل خسارة لسوريا 
أيضا، لذلك كان الأجدر بسوريا المحافظة 

عليه بكل ما تمتلك من وسائل وأدوات بعيدا 
عن أيّ نوع من السياسات الغبية التي 

لا يمكن إلا أن ترتد عليها. بصراحة، كان 
الأجدر بسوريا السعي إلى المحافظة على 
رفيق الحريري كي تتمكن من تجاوز الأزمة 

التي تمر فيها. والأزمة التي تمر فيها سوريا 
هي أزمة نظام يعتقد أنه لاعب إقليمي في 

حين أنه لا يمتلك أيّ ورقة تمكّنه من أن 
يكون لاعبا على هذا المستوى.

على العكس من ذلك، يحرم اغتيال رفيق 
الحريري سوريا من إحدى أهم أوراقها. 

والمعني بذلك أنه يحرمها من رجل عربي 
حقيقي يؤمن بكل ما هو في مصلحة العرب 
عموما وسوريا خصوصا. أكثر من ذلك كان 

رفيق الحريري قادرا على أن يفتح أبواب 
العالم في وجه سوريا في حين أن ليس في 
دمشق هذه الأيام من هو قادر على التوجه 

إلى العالم أو مخاطبته.
إن النظام السوري ليس قادرا في أيّ 
شكل على حل أزمته في ظل غياب رفيق 

الحريري، مثلما أن اغتيال كمال جنبلاط لم 
يساعده في أيّ شيء في المدى الطويل. لقد 
أمّن له اغتيال كمال جنبلاط هدنة استمرت 

بضع سنوات لكن اغتيال هذا الزعيم 
اللبناني العربي والعروبي والتقدمي ما 

لبث أن ارتد عليه وبالا في لبنان وسوريا، 

وتبين مع مرور الوقت أنه إذا كان المطروح 
اعتبار لبنان دولة مصطنعة فإن الكيان 

السوري سيكون كله في مهب الريح متى 
مورست سياسات تقوم على هذا الطرح. 
بكلام أوضح إن لبنان وجد ليبقى وإذا 

كان البلد وطنا مصطنعا ودولة مصطنعة 
فإن الدول والكيانات في المنطقة ليست 
في حال أفضل منه بكثير.. إن لبنان هو 

باختصار دولة طبيعية حضارية ذات تجربة 
ديمقراطية متفوقة على كل دول المنطقة من 
دون أيّ استثناء بما في ذلك إسرائيل. كان 

اغتيال رفيق الحريري تعبيرا عن إفلاس 
النظام السوري غير القادر على القيام بأيّ 

إصلاحات داخلية من جهة أو استيعاب 
المتغيرات الإقليمية والدولية من جهة 

أخرى.
فقد هذا النظام من حيث يدري أو لا 
يدري والأرجح أنه لا يدري، أحد الذين 

خدموه في المحافل الدولية ودافعوا عنه من 
منطلق أنه مؤمن بكل ما هو عربي ومعاد 

لكل ما هو إسرائيلي. فقد كوفئ الرجل 
بطريقة شنيعة على الخدمات التي قدمها 
للبنان وسوريا والقضية العربية، تطبيقا 

للمثل الفرنسي القائل: هناك خدمات كبيرة 
إلى درجة لا يمكن الرد عليها إلا بنكران 

الجميل.

لن يجلب اغتيال رفيق الحريري لسوريا 
سوى مزيد من العداوات والمتاعب. والأكيد 

أن الطريق إلى استعادة الجولان لا يمر 
ببيروت بل يمر بالخروج من بيروت، التي قد 

تكون بالمفاهيم الضيقة، لدمشق أهم بكثير 
من الجولان. الأكيد أيضا أن التمسك ببيروت 

لا يعفي المسـؤولين السوريين، جميع 
المسؤولين السوريين من طرح سؤال في 

غاية البساطة هو الآتي: لماذا هذا الإصرار 
على استجلاب قرارات مثل القرار 1559 

الصادر عن مجلس الأمن والتصرف بطريقة 
لا تعبّر سوى عن نهج سياسي لا أفق له.
آن أوان اعتراف النظام السوري بأن 

الجريمة التي ارتكبت في حق لبنان بغض 
النظر عمن ارتكبها لا تغتفر، وأن بعض 
التعويض يكون بالاعتراف بأن دم رفيق 
الحريري، الذي روى أرض لبنان وأعاد 
الحياة إلى لبنان، يمكن أن يعيد الحياة 
إلى سوريا في حال قررت الانسحاب من 

لبنان والانصراف إلى معالجة أزمة النظام 
فيها. فإذا كان من مشكلة حقيقية تتعلق 

ببنية الدولة والمجتمع وتركيبته فـإن هذه 
المشكلة في سوريا وليست في لبنان، ذلك أن 

لبنان خطا خطوة أولى على طريق معالجة 
أمراضه الكثيرة. وكانت البداية في الاعتراف 

بهذه الأمراض، وهو اعتراف لا بد منه إذا 

كان مطلوبا الوصول إلى نتائج ملموسة.
كان رفيق الحريري صمام أمان لسوريا 
ولبنان في آن. كان رجلا. وكان رجل دولة. 

كان رجلا لا يؤذي أحدا، أعطى الكثير الكثير 
للبنان وسوريا. لقد روى دمه لبنان والأمل 

بأن يروي هذا الدم سوريا فيخرجها من 
محنتها ويكون بذلك أدى رسالته العربية 

الأصيلة. إن الله سميع مجيب“.
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لعنة اغتيال رفيق الحريري

رفيق الحريري الآن

} يبدي أعداء مشروع رفيق الحريري 
حرصا كبيرا على تجديد الاغتيال في كل 

مناسبة تتاح لهم. يتمادون أكثر مع كل 
محاولة جديدة، ويتفنّنون في محاولة 

منح محاولات اغتيالهم المتجددة طابعا 
حاسما ونهائيا. لا تكاد تمر فرصة أو 
مناسبة من دون استغلالها للتصويب 

على هذا الرجل، وعلى ذكراه وما أسس 
له.

يعلم جماعة الممانعة الأسدية 
الإيرانية، ومنتجو المجازر في كل مكان 

في المنطقة، أن مشاريعهم لا يمكن أن 
يكتب لها النجاح، من دون أن تتم المهمة 
التي تبدو مستحيلة، وهي إنجاز اغتيال 

رفيق الحريري.
يبدو هذا الرجل عصيّا على الاغتيال، 
وليس هذا الكلام شعرا، بل إن ما يخرجه 
من مغالاة الشعرية يمكن تلمسه بوضوح 
في ما يقوم به أعداء مشروعه حتى هذه 
اللحظة، فلو كان رفيق الحريري قد مات 
فعلا، فلماذا كل هذا الحقد الذي لا يعني 

سوى أن هناك موتا لم ينجز، ولا يبدو 
قابلا للإنجاز.

كل هذا الحقد على رفيق الحريري 
الذي يظهر في سياق لا يتناغم مع ما 

يدّعيه المحور الممانع من انتصارات، 
يقول إن وعي الانتصارات كان ولا يزال 

وسيبقى وعيا زائفا، لأنه غير متصل 
ببناء مستمر قادر على النمو والتطور 

انطلاقا من قوة الفكرة والمشروع، وإنه 
مهما بدا نهائيا ليس سوى لحظة تقيم 

في العابر، والزائل والمؤقت.
هنا يكمن الخطر الكبير الذي يمثله 
رفيق الحريري ولا يزال، والذي يتحدد 
في أنه أسّس لزمن مكتمل المعالم قابل 
للنفاذ من أسر اللحظة واللحظوية. لم 

يكن من قبيل العبث أن يسمي تياره ”تيار 
المستقبل“، في لحظة كانت جلّ تسميات 
الأحزاب في لبنان تنطلق من سيكولوجيا 

ماضوية وتبني عليها، وكانت هذه 
الماضوية مرتبطة بتواريخ استمدت 

شرعياتها ووجودها من لحظة الحرب 
والدمار.

بعد انقضاء كل هذه الفترة على لحظة 
الاغتيال يظهر لنا أنها كانت مجرد مرحلة 

من مراحل حياة رفيق الحريري، لأن الرجل 
لا يموت إلا بموت مشروعه. لعل كل ما 

يقال عن انهيار مشروع الاعتدال وتفكّكه 
وصعود النزعات الطائفية وغلبتها التي 

تعني أن لا دور مستقبليا لتيار المستقبل، 
تدحضه وتخفف من قدريّته وقائع تقول 

إن العالم كله يستنجد بالاعتدال الآن لدحر 
التطرف، الذي كان تعاميه عنه من أبرز 

الأسباب التي سمحت بنموّه وتطوره.

أمر آخر تجدر الإشارة إليه في ذكرى 
الحريري يتعلق بالعناوين التي تفشّت 
في نفوس الشعوب العربية إثر الإعلان 
عن عاصفة الحزم، فلقد تزامن انطلاق 
عاصفة الحزم مع شعور عام في وسط 
شعوب المنطقة بعودة عنوان العروبة 
إلى الواجهة كمحدد عام لسيكولوجيا 
الجماهير، وهو عنوان متصل بإسلام 

منفتح، ومناهض للإسلاموية، ومتصل 
بالزمن، والهوية والتراث.

رفيق الحريري كان ولا يزال علامة 
ناصعة ومميزة في تاريخ وعي العروبة 
لذاتها، والصورة الأكثر قدرة على إنتاج 

حضور عربي عابر للحدود. كان حضوره 
في أيّ مكان يستحضر صورة ذلك العربي 
المسلم المتصل بالزمن والحداثة، والتي 

لا يمكن أن تلتصق بها صور التطرف 
والإرهاب التي نشهد صعودها حاليا.

كان هذا الرجل وحده حربا متواصلة 
وشرسة ضد الإرهاب، حيث أن دوره 

وثقله، كان قادرا على تشكيل حالة متنامية 
وتفاعلية من التنمية، والتسويات، 

والتوازنات لا تترك مجالا للفكر المتطرف 
ليجد أرضا خصبة يبني عليها مسرح 

مجازره ورعبه.
الآن وفي لحظة بات فيها انتزاع 

الشرعية في العالم لا بد له أن يمر من 
بوابة الحرب على الإرهاب التي ضاعت 

مفاهيمها، حتى باتت إرهابا موازيا 
يتحالف مع الإرهاب الذي يحاربه. الآن 

وفي هذه اللحظة تحديدا تبرز أهمية 
ومشروع رفيق الحريري الذي كان يؤمن 

أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، وأنه 
علينا مكافحة وجود الداء وليس شراء 

الدواء بأثمان باهظة الكلفة.

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

اغتالوا الجسد لا المشروع

رفيق الحريري كان صمام 

أمان لسوريا ولبنان في آن. 

كان رجلا. وكان رجل دولة. 

كان رجلا لا يؤذي أحدا، أعطى 

الكثير الكثير للبنان وسوريا. 

لقد روى دمه لبنان والأمل 

بأن يروي هذا الدم سوريا 

فيخرجها من محنتها ويكون 

بذلك أدى رسالته العربية 

الأصيلة

حب الحريري حيّ لا يموت

لم يكن رفيق الحريري، الذي 

حسده كثيرون على نجاحه، 

 مقياس 
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شخصا عاديا في أي

من المقاييس. ولذلك كان 

عليه أن يصطدم في نهاية 

المطاف بالنظام في سوريا 

بعدما سعى بكل ما يستطيع 

إلى استعادة لبنان لاستقلاله 

بما يخدم مصالح البلدين 

ويخدم سوريا أولا

جماعة الممانعة الأسدية 

الإيرانية يعلم أن مشاريعها لا 

يمكن أن يكتب لها النجاح من 

دون أن تتم المهمة التي تبدو 

مستحيلة، وهي إنجاز اغتيال 

رفيق الحريري
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لبنان أيام عبدالعزيز خوجة

} نتحدث عـــن ظرفين متقاربين هـــذه الأيام، 
مـــرور 11 عاما على انتفاضة الاســـتقلال في 
لبنان التـــي فجرها اغتيال الرئيس الشـــهيد 
رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، ومباشـــرة 
د. عبدالعزيـــز خوجـــة لعمله ســـفيرا لخادم 
الحرمـــين الشـــريفين فـــي المغـــرب، والرابط 
المشترك بين المناسبتين أن خوجة كان سفيرا 
للمملكـــة في لبنان إبان ثـــورة 14 آذار، وهذه 

فرصة للتذكير بالتاريخ.
وصل خوجة إلى بيروت بعد ثلاث سفارات 
ناجحـــة:  تركيـــا وروســـيا والمغـــرب، وصل 
مخدوعـــا باســـتقبال بيروتي دافـــئ. توقعها 
اســـتراحة محارب بعد مســـيرة دبلوماســـية 
ثقيلة، لكن الرياح أتت بما لا تشـــتهي السفن، 
اشـــتعلت أزمـــة التمديـــد للرئيـــس اللبناني 
الموالي لســـوريا إميل لحـــود ووقعت جريمة 

اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
كان خوجـــة قـــد التقـــى الحريـــري قبـــل 
الاغتيـــال بأســـابيع وحـــذره من اســـتهداف 
”الجيران“، رد الحريـــري ”الوطن ليس فندقا، 
ســـأبقى في لبنـــان، ويســـعدني أن أموت في 

سبيله كما عشت من أجله“.
براكـــين الدنيا انفجرت فـــي لبنان بعد 14 
فبراير 2005. دشّـــن اللبنانيـــون ربيع العرب 
بخروجهـــم المليونـــي إلى ســـاحة الشـــهداء 
مطالبـــين بإنهـــاء عهـــد الوصاية الســـورية 

ومحاسبة قتلة الشهيد الحريري.
اســـتقالت حكومة عمـــر كرامي بعد خطب 
ناريـــة من نواب المعارضة فـــي البرلمان وعلى 
رأســـهم بهية الحريري ومـــروان حمادة الذي 
قال نصا ”أنظـــر إلى مقاعد الحكومة ولا أرى 

أحدا“. 
عاد ميشـــال عون من المنفى وخرج سمير 
جعجـــع مـــن الســـجن، والأهـــم إجـــراء أول 
انتخابات نزيهة في لبنان منذ الحرب الأهلية 
أفضت إلى تمكن تيار السيادة والاستقلال من 

السلطة.
-داخـــل  محظوظـــة  الأرز  ثـــورة  كانـــت 
الجبـــل  زعيـــم  أحدهمـــا  برجلـــين،  لبنـــان- 
وحكيـــم الطوائف المشـــرقية وليـــد جنبلاط، 
والثانـــي عبدالعزيز خوجـــة. والأهم أن أنها 
حظيت برجلين خارج لبنـــان هما عبدالله بن 
عبدالعزيز ثم الرئيس المصري حسني مبارك. 
ما كانت لســـوريا أن تخرج لـــولا موقف وليّ 
العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز 
أثناء زيارة الرئيس بشـــار الأسد إلى الرياض 
بعيد اغتيال (الحريري)، قال القوي السعودي 
– الذي أصبح ملكا فيما بعد- لطاغية دمشـــق 
”إمـــا الانســـحاب الكامل من لبنـــان وإما قطع 

العلاقات“.
لن ينســـى وليـــد جنبلاط لقاءه بحســـني 
مبارك في خضم ثورة الأرز يوم قال له ”بشار 
الأســـد مجرم وســـيعاقب علـــى إرهابه“، ولن 
ينســـى لقاءه مع رفيق الحريـــري بعد زيارته 
لبشـــار، تراهنا على من ســـيغتال منهما أولا، 
وتعاهـــدا علـــى نصـــرة أحدهما الآخـــر حيا 

وميتا.
كان خوجـــة وجنبـــلاط يعلمـــان أن قرار 
الاغتيـــالات صـــدر في دمشـــق وطهـــران مع 
تكليف حزب الله بآلية القتل والتنفيذ، حينها 
ارتأى جنبلاط تركيز اتهامه السياســـي على 
من أصدر القرار لحماية البلد من فتنة سنية-
شيعية تاركا كشف المنفذين لتوقيت آخر. لكن 
ماكينة القتل لم تتوقف، اجتمع خوجة بالسيد 
حســـن نصر الله وأبلغه أن المعلومات المؤكدة 
كشـــفت أن تفخيخ الســـيارة التي استهدفت 
الحريـــري تم فـــي الضاحيـــة، معقـــل الحزب 
الإلهي، محذرا من مغبة الإرهاب وبأن المملكة 
لن تســـكت، رد أمين عام حزب الله ”ســـنحرق 
البلد إذا اســـتهدفتمونا“. قال خوجة ”لا أحد 
يريـــد إحراق لبنـــان، اِلجم قتلتك وحاســـبهم 
بيدك وانضو في العملية السياسية، التفاهم 
أولـــى مـــن الإحـــراق، لا أحد يريـــد أن ينصر 

إسرائيل ولا أحد يريد إلغاء الآخر“.
لـــم تبد أيّ بوادر تشـــير إلى أن حزب الله 
يريـــد التفاهـــم، ســـافر خوجة إلـــى الرياض 
تلبية لاستدعاء العاهل السعودي عبدالله بن 
عبدالعزيز، وكان موضـــوع الاجتماع واحدا، 
المحكمة الدولية، تســـرّبت فكـــرة المحكمة إلى 
الساحة اللبنانية فواجهها حزب الله بتعطيل 
الحكومة عبر اعتكاف وزرائه غير مرة، حينها 
لم يتحمل جنبلاط مـــا يجري فأطلق صرخته 

المدوية ”تم تفخيخ الســـيارة التي استهدفت 
الحريـــري بســـلاح الغدر فـــي الضاحية“ فرد 
عليـــه حزب الله ”لو كان الغدر رجلا فهو وليد 

جنبلاط“.  
يتذكر خوجة جيدا لحظة وصول ديتليف 
ميليـــس إلى لبنان، المحقـــق الدولي الأول في 
جريمـــة اغتيال  الحريـــري، يتذكر اســـتقالة 
القادة الأمنيين المسؤولين سياسيا عن اغتيال 
الحريري. لا ينســـى تلك الليلة التي زار فيها 
أحد الضبـــاط منزله متهما زمـــلاءه باغتيال 
الحريري. ولا ينســـى الليلـــة التي تلتها حين 
حضـــر ضابـــط آخر ليبـــرّئ نفســـه -أيضا- 

ويتهم البقية.
كانـــت الحلقة تضيق على حـــزب الله في 
لبنان، وتضيق على إيران وسوريا في المنطقة، 
حينها افتعل حزب الله حرب تموز عام 2006. 
وقتها واجه خوجة أصعب اختبار في حياته 
الدبلوماســـية، فقـــد صرحت المملكـــة بأن ما 
فعله حزب الله ”مغامرة غير محســـوبة“. كان 
مطلوبا من خوجـــة أن يحافظ على اتصالاته 

بـ“حزب الله“ رغم موقف المملكة الحاد. 
وجد خوجة أن المكاشفة هي الحل، استقل 
ســـيارته واتجه إلـــى المخبأ الخاص للســـيد 
حســـن نصرالله، كان الاجتماع ســـاخنا ومع 

ذلك انتهى كما يريده خوجة.
أهـــم إنجاز حققـــه خوجة -علـــى هامش 
حرب تموز- تظهير قرار انتشـــار الجيش في 
الجنـــوب اللبناني لأول مـــرة منذ حربي 1948 

و1967.
بعد حرب تموز، واجه خوجة ثلاث أزمات 
خطـــرة، حرب النهر البارد وحصار الســـراي 
وأحـــداث أيـــار. كانت الحـــرب التـــي أعلنها 
تنظيـــم فتح الإســـلام الإرهابـــي ضد الجيش 
مؤامرة كادها بشـــار الأســـد بهدف ســـيطرة 
الإرهاب على طرابلس الشمال عاصمة السنة 
المعاديـــة له. كان ردّ الدولـــة اللبنانية حاضرا 
بقرار شجاع من الرئيس فؤاد السنيورة حربا 
علـــى الإرهاب. أمـــر العاهل الســـعودي بدعم 

الجيش اللبناني وبتغطيته سياسيا. 
نجحت سياســـة المملكة ونشاطات خوجة 
لأنها عبّرت عن الحقيقة، ولأنها تلقت مصادقة 
-غيـــر مقصودة- من الأمـــين العام لحزب الله 
الذي أعلن في أغبى تصريح سياســـي ”النهر 
مناصرا فتح الإســـلام ضد  البارد خط أحمر“ 

الجيش، فانكشف كل شيء.

مؤتمر الرياض

بعـــد حرب تمـــوز، عطل الوزراء الشـــيعة 
حكومـــة الســـنيورة بذريعة تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية. كان هـــدف حزب الله الحقيقي 
تعطيـــل القرار السياســـي بالاســـتيلاء على 
نصاب الثلث زائد واحد، ومن أجل ذلك حشد 

أنصاره في ساحة رياض الصلح.
اســـتطاع الحزب الإلهـــي تعطيل المفاصل 
الأساســـية فـــي البـــلاد، فطغى الفـــراغ على 
سدة الرئاســـة الأولى، والانتخابات النيابية 

أصبحت مهددة.
لجأ خوجـــة حينها إلـــى صديقه الخاص 
نبيـــه بري رئيـــس البرلمـــان اللبناني. توصل 
الصديقـــان إلـــى أن لبنان بحاجـــة إلى اتفاق 
مرحلي يخرجه مـــن الأزمة ويعيده إلى اتفاق 
الطائف. وهنا بزغت فكرة ”مؤتمر الرياض“. 
هـــدف المؤتمـــر إلى: تحقيـــق الإجمـــاع على 
المحكمة الدولية، إقرار قانون انتخابي نيابي 

جديد ودائم ثم التوافق على رئيس 
ثابتة  قواعد  ووضـــع  جمهورية 

وواضحة لتشكيل الحكومات.
وضع الصديقان تفاصيل 

كل بند في المؤتمر وحلوله 
المقبولة من كل الأطراف، لكن 

الطعنة جاءت خوجة من 
أقرب الحلفاء، السنيورة 

ثم سعد الحريري. 
علاقة خوجة ببري 
تكشف أهم مزاياه 

كدبلوماسي، أي 
قدرة بناء الثقة 

والاحترام مع الخصوم 
وتسخير ذلك من أجل بلاده. 
كشف الرئيس بري -غاضبا- 

مشروع مؤتمر الرياض الموؤود، فعلق 
خوجة المغتاظ من حلفائه ”الرئيس بري 
وضع النقاط على الحروف“. العلاقة بين 

خوجة وبري عجيبة. في مجلس خاص قال 
خوجـــة ”كانت اجتماعاتي  مـــع الرئيس بري 

دقيقـــة دائما، نتحدث بثقـــة وبصدق وبأوراق 
مكشـــوفة، لذلك كانت العلاقة بناءة ومستقرة 
علـــى الـــدوام حتى في أحلك الظـــروف“. ربما 
عرف بـــري طمـــوح النائـــب العونـــي عباس 
الهاشم لرئاسة مجلس النواب بعد انتخابات 
2005 وعلم كيف ســـقط ذلك الترشـــيح لبنانيا 
ودوليا بعـــد اجتماع خاص جمـــع خوجة مع 

أمين عام حزب الله.
لم ينعقـــد مؤتمر الريـــاض وتمادى حزب 
الله في طغيانه. اكتشـــفت السلطات اللبنانية 
أن الحـــزب الإلهـــي زرع كاميـــرات مراقبة في 
المطار كما اكتشـــفت شـــبكة اتصالات ســـلكية 
أمـــرت  العمليـــات.  مســـرح  خـــارج  للحـــزب 
الحكومة اللبنانية بمصادرة الكاميرات وإقالة 
مدير المطار وتفكيك شـــبكة الاتصالات. غضب 
حـــزب الله واحتل بيـــروت وروّع الجبل وقتل 
العشرات، فكانت النتيجة اتفاق الدوحة الذي 

أنهى الأزمة ظاهريا. 
انتهى مؤتمـــر الدوحة بتســـهيل انتخاب 
ميشال ســـليمان رئيسا. كانت 14 آذار رشحت 
للرئاسة نســـيب لحود وبطرس حرب، و8 آذار 
رشـــحت ميشـــال عـــون لرئاســـة الجمهورية. 
حـــاول عمرو موســـى (أمـــين جامعـــة الدول 
العربيـــة) التوفيق بين الفريقـــين لكن جهوده 
بـــاءت بالفشـــل. الرعايـــة العربية لــــ14 آذار، 
اعتمـــدت خطة احتياطيـــة بتوثيق الاتصالات 
بقائـــد الجيـــش وبطـــل معركـــة النهـــر 
المخابـــرات  رئيـــس  عبـــر  البـــارد 

الســـعودية الأمير مقرن بن عبدالعزيز ورئيس 
المخابـــرات المصرية عمر ســـليمان، لذلك تمكن 
ســـعد الحريري من مباغتة الجميع حين أعلن 
عن مرشـــح أخيـــر لا يمكن رفضه. بعد فشـــل 
مباحثات موســـى وسقوط ميشـــال إدّه مرشح 
بطريرك السيادة الاســـتقلال نصرالله صفير، 

جاء ميشال سليمان رئيسا.

ذكريات خوجة اللبنانية

في خضـــم الأزمة اللبنانية تعرض (خوجة) 
لأكثر من محاولة اغتيال ســـلمه الله من شـــرها 
ولـــم يعلن إلا عن واحدة، كانـــت تلك المحاولات 
نهاية علاقته المباشـــرة بحســـن نصرالله!. من 
ذكريـــات خوجة اللبنانية، تعجّبـــه من الزعامة 
الأســـطورية لوليـــد جنبـــلاط التي تســـتطيع 
أن تنقـــل فورا طائفة بأســـرها مـــن اليمين إلى 
اليســـار من دون تمهيد أو تفســـير وبلا توقف. 
الحواســـيب العملاقة في رأس فؤاد السنيورة 
ورباطة جأشـــه الماســـية، الدهاء اللافت لميشال 
المر الذي ســـماه مرة ”ميشـــال بن أبي سفيان“ 
في إشـــارة إلى داهية العـــرب معاوية، التحفظ 
المتوجس إزاء ســـمير جعجـــع الذي تحول إلى 
إعجاب واحتـــرام نظير العقل المنظم والصلابة 
المبدئيـــة، الدهشـــة البالغـــة مـــن جـــان عبيـــد 
المســـيحي الذي يحفـــظ القرآن كامـــلا ويعرف 
عن الإســـلام أكثر من بعض المسلمين، التركيبة 
النـــادرة للرئيس عمر كرامي الـــذي كاد يغطي 
حصار الســـراي لولا اتصال (خوجـــة) به ”أنا 
حزين لأن شـــقيق رشـــيد كرامي سيســـلم قرار 
بلاده للأجنبي“ لحظتها انتفض كرامي صارخا 
”واللـــه لا يمكـــن“ ولم يذهب إلى ســـاحة رياض 

الصلح كما كان مخططا.
بعـــد انتخابات عـــام 2009 تفاءل خوجة 
الحريري  ســـعد  المفضـــل  بصديقـــه 
رئيســـا للـــوزراء ”لقد اختمر ســـعد، 
تأثـــرت حـــين رأيتـــه يتقدم شـــعبه في 
جنازة الشـــهيد وليـــد عيدو قائـــلا للناس 
أنا معكم ولكـــم وبكم، إنه نقـــيّ ومخلص، لقد 

احترمته وأكبرته حين تحرر من رهبة الموت“!
حين تولى خوجـــة وزارة الثقافة والإعلام، 
لم يتحرر تماما من أعباء الملف اللبناني، كانت 
الانتخابـــات اللبنانية على الأبواب. أكد خوجة  
للقيادة الســـعودية بـــأن الانتخابات ســـتنتج 
نصـــرا حاســـما لقـــوى 14 آذار، ســـعد العاهل 
الســـعودي بصوابية وزيره ودعاه على طائرته 
الخاصـــة في رحلة من الرياض إلى جدة ليبلغه 
رؤية المملكة للمرحلة المقبلة. علم الوزير بالمهمة 
الجديدة، مرافقة الأميـــر عبدالعزيز بن عبدالله 

إلى دمشق تلبية لدعوة بشار الأسد. 
طلب الأســـد الاجتماع بخوجة على انفراد، 
جلـــس الخصمـــان 4 ســـاعات متواليـــة، بـــدأ 
الاجتمـــاع بقـــول الأســـد ”قالوا لـــي إنك خبير 

بالشأن اللبناني، أنا أعرف لبنان أكثر منك“. 
رد خوجة ”إن معرفتي المتواضعة بلبنان لا 
تضاهي معرفة سيادتكم، لكنها كافية للانتصار 
الكاســـح في الانتخابات“. لم ينس بشار إجابة 
خوجة، زار العاهل السعودي دمشق 
اجتماعـــا  وعقـــد  بأشـــهر  بعدهـــا 

مغلقـــا مـــع الرئيس الســـوري ثـــم توجها إلى 
المأدبـــة المفتوحة، وقبل الجلوس توجه بشـــار 
إلى خوجة مباشـــرة ليقول لـــه ”game over يا 

عبدالعزيز“، ابتسم خوجة.
مرت الأشهر وقامت الثورة السورية ليخسر 
بشـــار لبنان وسوريا نفسها. ولعل خوجة وهو 
يتابـــع أخبار الرئيس الســـوري يـــود الاتصال 
عليه ليقول له ”game over يا بشـــار“. شـــهدت 
تلـــك الفترة ضياع البوصلة من قائد ثورة الأرز 
وليـــد جنبلاط. أعلن خروجه مـــن تيار 14 آذار. 
كان خوجة برفقة الملك في إجازة بالمغرب. كلفه 
العاهـــل الســـعودي بالتوجه إلى لبنـــان للقاء 
جنبلاط. حين وصل الوزير العتيد إلى المختارة 
قال له الزعيم ”أريد أن أحمي طائفتي، والمملكة 

مكانها في القلب“.
غـــادر خوجة قصـــر المختارة مشـــفقا على 
صديقـــه القديم ومتفهما لـــه، لقد دخلت علاقته 
بالرياض فـــي ثلاجة، ذهب وليـــد جنبلاط إلى 
دمشـــق، هاجم حســـني مبارك بلا رحمة لدرجة 
احتفاله بســـقوطه في ثـــورة 25 يناير. لكنه لم 
يمسّ الريـــاض مطلقا لأنها في وجدانه. أعادت 
الثـــورة الســـورية لجنبلاط نصـــف البوصلة، 
وبقي النصف الآخر أســـيرا فـــي ذكرى اعتداء 

حزب الله على الجبل في أحداث أيار.
انطلقت أعمال المحكمة الدولية. كان خوجة 
وهو يســـمع الادعاء يتهم عناصر من حزب الله 
باغتيال رفيق الحريري ورفاقه من شهداء ثورة 
الأرز يتذكر نصيحته لحســـن نصرالله ”لا أحد 

يريد إحراق لبنان“.
أذكّـــر بهـــذا التاريخ لأتســـاءل: مـــاذا فعل 
اللبنانيون بأجمـــل أيامهم وأحلامهم؟ مرت 11 
عامـــا على انتفاضـــة الاســـتقلال، أولى ثورات 
ربيع العـــرب وربما آخرهـــا. كان لبنان حديث 
العالـــم ورفيق الحريـــري هو العنـــوان، مئات 
الألوف من اللبنانيين في ســـاحة الشـــهداء بلا 
طوائـــف وبلا أحزاب، كانوا لبنانيين فقط، ربما 
لأول ولآخر مرة فـــي تاريخ لبنان الحديث، كان 
جبران تويني يشدو بقسمه الخالد ”نقسم بالله 
العظيم، مسلمين ومسيحيين، أن نبقى موحدين 
إلـــى أبـــد الآبدين، دفاعـــا عن لبنـــان العظيم“. 
وكانت جموع اللبنانيين من مختلف الشـــرائح 
تردد رغم أنف الوصاية البعثية وســـلاح حزب 

الله ”حرية، سيادة، استقلال“.
تكرر المشـــهد لسنوات في ســـاحة الشهداء 
بزخـــم أقـــل، تبعثـــر ساســـة 14 آذار وهجروا 
جمهورهـــم الذي يصحح أخطاءهـــم، هناك من 
ترك لبنان وهناك من اختار طائفته، والخصوم 
يتباهون باغتيال قـــوى 14 آذار التي قالت آخر 
مرة في ســـاحة الشـــهداء ”لا لسلاح حزب الله“ 
وســـبقت ربيع العـــرب بالشـــعار الترياق ”نعم 

للدولة وللاعتدال“.
14 آذار لـــم ولـــن تمـــوت والأيـــام بيننـــا، 
ســـاحة الشـــهداء أهم من قصر بعبدا وأهم من 
السراي الحكومي، شعب 14 آذار فوق أحزابها 
وساســـتها ومصالحهـــم وصفقاتهـــم، ومن لم 
يخف بشـــار الأسد لن يخشى حســـن نصرالله 
وخامنئي، عودوا إلى الشارع تتّحدوا ويصطف 
العالـــم خلفكـــم ويتلاشـــى خصومكم، عشـــتم 

وعاش لبنان.

أحمد عدنان
صحافي سعودي

14 آذار لم ولن تموت والأيام بيننا، ساحة الشهداء أهم من 

قصر بعبدا وأهم من السراي الحكومي، شعب 14 آذار فوق 

أحزابها وساستها ومصالحهم وصفقاتهم، ومن لم يخف 

بشار الأسد لن يخشى حسن نصرالله وخامنئي، عودوا 

إلى الشارع تتحدوا ويصطف العالم خلفكم ويتلاشى 

خصومكم، عشتم وعاش لبنان

السندباد السعودي

ي يخرجه مـــن الأزمة ويعيده إلى اتفاق 
”مؤتمر الرياض“. ف. وهنا بزغت فكرة
على  ف المؤتمـــر إلى: تحقيـــق الإجمـــاع
مة الدولية، إقرار قانون انتخابي نيابي 

ودائم ثم التوافق على رئيس 
ثابتة  قواعد  ووضـــع  ورية 

ضحة لتشكيل الحكومات.
ضع الصديقان تفاصيل

 في المؤتمر وحلوله 
ة من كل الأطراف، لكن 

ة جاءت خوجة من 
لحلفاء، السنيورة 

عد الحريري. 
خوجة ببري 
 أهم مزاياه
ماسي، أي 
ناء الثقة

ترام مع الخصوم
خير ذلك من أجل بلاده.

الرئيس بري -غاضبا- 
ع مؤتمر الرياض الموؤود، فعلق 

”الرئيس بري   المغتاظ من حلفائه
العلاقة بين  النقاط على الحروف“.
 وبري عجيبة. في مجلس خاص قال

ـة ”كانت اجتماعاتي  مـــع الرئيس بري 

رشـــحت ميشـــال عـــون لرئاســـة الجمهورية. 
حـــاول عمرو موســـى (أمـــين جامعـــة الدول 
العربيـــة) التوفيق بين الفريقـــين لكن جهوده 
بـــاءت بالفشـــل. الرعايـــة العربية لــــ14 آذار، 
اعتمـــدت خطة احتياطيـــة بتوثيق الاتصالات 
بقائـــد الجيـــش وبطـــل معركـــة النهـــر 
المخابـــرات  رئيـــس  عبـــر  البـــارد 

في إشـــارة إلى داهية العــ
المتوجس إزاء ســـمير جعج
إعجاب واحتـــرام نظير الع
المبدئيـــة، الدهشـــة البالغـ
المســـيحي الذي يحفـــظ ال
عن الإســـلام أكثر من بعض
النـــادرة للرئيس عمر كرام
حصار الســـراي لولا اتص
حزين لأن شـــقيق رشـــيد
بلاده للأجنبي“ لحظتها ان
ولم يذهب و“ ”واللـــه لا يمكـــن

الصلح كما كان مخططا.
بعـــد انتخابات عـــ
المفض بصديقـــه 
رئيســـا للـــوزرا
تأثـــرت حـــين رأيت
جنازة الشـــهيد وليـــد
أنا معكم ولكـــم وبكم، إنه
احترمته وأكبرته حين تحر
حين تولى خوجـــة وز
لم يتحرر تماما من أعباء 
الانتخابـــات اللبنانية على
للقيادة الســـعودية بـــأن

4نصـــرا حاســـما لقـــوى 14
الســـعودي بصوابية وزير
الخاصـــة في رحلة من الري
رؤية المملكة للمرحلة المقبل
الجديدة، مرافقة الأميـــر ع
إلى دمشق تلبية لدعوة بش
طلب الأســـد الاجتماع
ســـا 4 جلـــس الخصمـــان
الاجتمـــاع بقـــول الأســـد
بالشأن اللبناني، أنا أعرف
”إن معرفتي رد خوجة
تضاهي معرفة سيادتكم، ل
الكاســـح في الانتخابات“.
خوجة، زار العاه
بأشـــه بعدهـــا 

الشهداء أهم من 

عب 14 آذار فوق 

، ومن لم يخف

منئي، عودوا 

م ويتلاشى 
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} القاهرة - طوال حياته العملية ظل شخصية 
غير معروفة خـــارج نطاق المحيطين به، فوجهه 
يفتقد الملامح السياســـية التي تميّزه وتســـاعد 
الناس على فهم شخصيته وتوجهاته بسهولة.

حتى عندما ازدحمـــت الفضائيات المختلفة 
بمحللين وسياســـيين من كل شـــكل ولون، عقب 
ثورة 25 ينايـــر 2011، أغلبهم خرج من المجهول 
ليقدم نفسه باعتباره سياسيا متمرسا وخبيرا 
حكيما. لم يكن من بينهم الدكتور علي عبدالعال، 
الذي يعتلي الآن كرسي رئاسة البرلمان المصري.
كرســـيٌ لم يســـلم من جلس عليه من ســـوء 
الخاتمـــة، مـــن رؤســـاء البرلمان الثلاثـــة الذين 
ســـبقوا عبدالعـــال. فيكفـــي أن يـــدور في ذهن 
علـــي عبدالعـــال أن رفعـــت المحجـــوب ثانـــي 
رؤســـاء البرلمان في عهد حسني مبارك تعرض 
للاغتيال، وفتحي ســـرور آخر رؤساء برلمانات 
مبارك، تعرض للحبس بتهم تتعلق بقتل الثوار 
والثـــراء الفاحش إلى أن أفـــرج عنه مؤخرا، ثم 
ســـعد الكتاتني رئيس برلمان الإخـــوان، والذي 
يواجه أيضا عقوبة الحبس الآن، وربما يحصل 
علـــى حكم بالإعدام في القضايـــا المتعددة التي 

يحاكم بموجبها.

برلمان الوطني والإخوان

صحيح أن الظروف التي عمل فيها رؤســـاء 
البرلمان الســـابقين تختلف عـــن تلك التي يعمل 
في ظلها عبدالعال حاليا، من اســـتقرار نســـبي 
للنظـــام الحاكم، ووجود قاعدة شـــعبية مؤيدة 
له، بعكس مبارك ومرســـي. لكن الرجل لا يمكن 
أن يغفل ســـوء المنقلب الـــذي تعرضوا إليه، ما 
قـــد يجعله يفكر ألف مرة في خطواته والطريقة 
التـــي يمكن أن يديـــر بها البرلمـــان الحالي بما 
يضمه من تيارات تبدو متباينة الفكر ومتباعدة 
الرؤى والتوجه، وهو ما لم يكن موجودًا في أي 

برلمان سابق.
على الأقل كان برلمـــان مبارك يدار من خلال 
الحـــزب الوطني الحاكم، ولـــم يكن لأيّ نائب أن 
يخرج عـــن طوع أحمد عز أمـــين تنظيم الحزب 
ومحـــرك البوصلة بالبرلمان. كما أن المســـتقلين 
والأحـــزاب والإخـــوان كانوا يتـــوددون للحزب 

الحاكم ويتحركون وفقا لتوجيهاته.
لذلـــك لم يكن فتحي ســـرور رئيس البرلمان، 
آنذاك، يجد مشـــقة في الســـيطرة على مجريات 
الأمور وتوجيه دفة النواب أينما يريد، ووقتما 

شاء.
على نفس المنـــوال تقريبًا، كان رئيس برلمان 
الإخوان سعد الكتاتني، الذي استفاد من وجود 
ظهير سياسي ممثل في حزب الحرية والعدالة، 

الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وأيضًا حزب 
النور السلفي، اللذين كانت لهما الأكثرية المطلقة 

في البرلمان.

كاتب الدستور

الوضع مع البرلمان الحالـــي مختلف تماما. 
حتى في ظل وجـــود تكتل ”دعم مصر“ الحاصل 
علـــى الأكثريـــة البرلمانيـــة، الـــذي يقدم نفســـه 
باعتباره الظهير السياســـي للرئيس عبدالفتاح 
السيســـي. بيد أن البرلمان يضم أحزاباً تختلف 
ونوابًـــا  والتوجهـــات،  الأيديولوجيـــات  فـــي 
يتباينون في الفكـــر والرؤى، وائتلافات متعددة 

لا تسيطر عليها لغة التيار أو الحزب الواحد.
القاسم المشترك بين رؤساء البرلمان السابقين 
وعبدالعـــال، هو الـــولاء المطلق للحكـــم. ومثلما 
كان يفعـــل فتحي ســـرور مع مبـــارك والكتاتني 
مع مرســـي، من إعلان مســـاندة البرلمان للنظام 
فـــي التحرك نحـــو اســـتقرار البـــلاد ومواجهة 
التحديات والعبور بمصر إلى مســـتقبل مشرق، 
بدا عبدالعال وكأن هذا الميراث يؤثر على تفكيره 

وطريقة إدارته للبرلمان.
لـــم يتأخر كثيرًا بعدما بدأ عمله في رئاســـة 
البرلمان، في إرسال برقية إلى رئيس الجمهورية 
لـ“قيادتـــه  جميعًـــا  النـــواب  تأييـــد  تتضمـــن 
الحكيمـــة التي قادت مصر إلـــى مزيد من الرقي 
والتقدم، وتأييـــد منهجه في الحكم لأجل تخطي 
العقبـــات التي تواجه الدولة المصرية والتصدي 

للمخططات الخبيثة“.
عبدالعـــال نفســـه لم ينكـــر تأييـــده المطلق 
للسيسي. وإن تحدث عن ذلك بشكل غير مباشر، 
كي لا يضعه البعض في خانة ”ابن النظام“. فهو 
الذي قال قبيل رئاســـته للبرلمان في أحد البرامج 
التليفزيونيـــة، إن الوضـــع الحالـــي فـــي مصر 
يتطلب ظهيرًا سياسيًا لرئيس الجمهورية، حتى 
يتسنى له النجاح في تطبيق برنامجه الرئاسي.

وعندما تعرض لانتقادات بعد هذا الاعتراف، 
خـــرج ليوضح مقصـــده بأن ائتـــلاف ”في حب 
مصـــر“، الذي نجح مـــن خلاله ودخـــل البرلمان، 
يهدف لأن يكون ظهيرًا سياســـيًا للدولة، وليس 

السيسي بشكل مباشر.

خبير قانوني

صحيـــح أن عبدالعال يؤمـــن تمامًا بمبادئ 
ثورتـــي 25 ينايـــر و30 يونيو، لكـــن تحيّته بهذا 
الشـــكل إلى رئيـــس الدولة، دفعت بـــه للوقوف 
على الجانب الآخر من مبادئ الثورتين، وأهمها 
الســـعي إلى تعزيز مفاهيم سيادة القانون الذي 
يعتبر مجلس النواب ســـلطة مســـتقلة مهمتها 
الرقابـــة على أعمـــال الســـلطة التنفيذية وليس 
تبـــادل الغزل معهـــا. ويعتبر أيضًـــا أن الرئيس 
موظف عام في خدمة الشعب، وليس قائدًا ملهما 
وكان ذلـــك بمثابة المأخـــذ الأكبر على رئيس أول 

برلمان بعد الثورة على نظام الإخوان.
يقولـــون عنـــه إنـــه تلميذ فتحي ســـرور في 
القانون والدســـتور. والحقيقـــة أنه بالفعل عمل 
خبيرا قانونيا فـــي البرلمان منذ العام 1992. كما 
كان ســـرور صاحب الفضل في ترشـــيحه للعمل 
في الديـــوان الأميري بالكويت فـــي نهاية حقبة 
التســـعينات من القرن الماضي وحتى عودته إلى 
مصر قبل أيـــام من ثورة 25 يناير 2011. وهو ما 
جعل البعض يقارن الفكر المشـــترك بين الرجلين 
في طريقة التقرب من الأنظمة الحاكمة، وصياغة 
القوانـــين التي ترتضيها وفقـــا للحاجة، بيد أن 
ســـرور وعبدالعـــال يتمتعـــان بخبـــرة قانونية 

جعلتهما في مقدمة فقهاء القانون في مصر.
كان يؤخـــذ على فتحي ســـرور بأنـــه ”ترزي 
قوانين مبـــارك في البرلمان“، ويخشـــى البعض 
أن يرث رئيس البرلمـــان الجديد هذا التوجه من 
أستاذه، خاصة أنه عندما كان الجميع يتوجس 
خيفـــة من حـــل المجلـــس إذا تأخر في مناقشـــة 
الـ341 قانونا التي أصدرها الرئيســـان منصور 
والسيســـي، خلال فتـــرة الـ15 يومًـــا التي نص 
عليها الدســـتور، كان عبدالعـــال يطمئن القلقين 
بعبـــارة تحمل أكثر من دلالة حيـــث قال ”أنا من 

كتب الدستور“.

صرامة وطرد

ســـجله الوظيفي يخلو من أي سابقة لتولي 
عمل قيادي أو إداري. بل إنه لم يتقلد أيّ منصب 
سياســـي من قبل. حتى جامعة عين شمس، التي 
كان يعمـــل فيها، لـــم يتولّ بهـــا مناصب قيادية 
تُذكـــر، وظل أســـتاذًا متفرغًا في قســـم القانون 

العام. 
بالتالي، حتى وإن كان تصويت 67 بالمئة من 
نواب البرلمان (401 من أصل 585 عضوًا شاركوا 
في التصويت) لمصلحـــة عبدالعال أمراً متوقعاً، 
فهـــذا لا يعني أنّه الأجدر بقيـــادة البرلمان. بقدر 
ما يعني أن الاختيار كان محســـوما مسبقًا. لأنه 
فاز ضمـــن قائمة ”في حب مصـــر“، التي انبثق 
الحاصل على الأكثرية  عنها تكتل ”دعم مصـــر“ 
البرلمانية. إضافة إلى كونه بالأساس أحد فقهاء 

القانون، وهو ما كان يحتاجه البرلمان فعليّا.
غير أن الانطبـــاع الذي انتقل للمتابعين منذ 
الوهلة الأولى لرئاسة علي لجلسات البرلمان، أنه 
لن يكون قادرا على السيطرة عليه. لأن الصرامة 
غيـــر المتوقعـــة التـــي تعامـــل بها مـــع النواب 
المخالفـــين للتعليمـــات فـــي بدايات الجلســـات، 
لـــم تكن كافية لفرض ســـيطرته بالشـــكل الأمثل 
وفرض الهدوء التام علـــى مجريات الأمور، رغم 
محاولتـــه التي رآها البعـــض متهورة ووضعته 

في موقف حرج أمام الرأي العام.

ازدواجية تحت القبة

لـــم يكن من المألوف أن يقـــدم رئيس البرلمان 
على طرد نواب خارج القاعة، في حال مخالفتهم 
التعليمـــات المنظمة للجلســـات. لكـــن عبدالعال 
تجرأ على مخالفة التقاليد المتبعة في السنوات 
الأخيرة على الأقل، وطرد أربعة نواب في جلسة 
واحدة، حينما كان البرلمان يناقش قانون الخدمة 
المدنيـــة المثيـــر للجدل، لاعتراضهـــم على طريقة 
إدارته للجلســـة، وتفضيله نوابا عن غيرهم في 

ما يخص أولوية طلب الكلمة.
المفارقـــة أنـــه خـــلال نفـــس الجلســـة، عاد 
عبدالعال إلى رشـــده بعد دقائق معدودة وطلب 
عـــودة النـــواب المطرودين للجلســـة مرة أخرى، 
لكنه وضع الأمر في أيدي النواب عموماً، وحصل 
على موافقة منهم أولاً على عودة زملائهم، وكأنه 
كان يحاول ألا يظهر شخصية مهزوزة ومترددة، 

فيما لو أعادهم دون استفتاء المجلس.
غيـــر أن ما يجعـــل مهام الرجـــل صعبة هو 
مـــأزق عـــدم القدرة علـــى التحكم بزمـــام الأمور 
داخل المجلس، عند النواب قبل عموم المصريين. 
أخـــذ عبدالعال يتعامـــل بازدواجيـــة، بل يمكن 
القول بأنه بدا وكأنه يخشـــى الصدام مع نواب 
معروفـــين بالجرأة المفرطـــة والانفـــلات، أمثال 
مرتضـــى منصور الذي رفض أداء قســـم اليمين 
بطريقـــة قانونيـــة حتى لا يقر بوجـــود ثورة 25 
يناير في الدســـتور لأنه يعاديهـــا، ورغم تطاول 

منصور على نائبـــة برلمانية داخل المجلس، لكن 
عبدالعال لم يتخذ موقفًا حاسما معه.

علـــى الرغم من حدته، يظهـــر عبدالعال على 
المصريـــين كرجل يتعامل بالفطرة. فطرة اعتادت 
ألا تلـــوّن الحديـــث، أو تختـــار عباراتها قبل أن 
تتفـــوه بها. مـــا جعله يبـــدو أمـــام المعارضين 
للنظـــام، علـــى أنه فاقـــد للحس السياســـي، أو 
الشـــعور بالمنصب الذي يشـــغله. فتراه يتحدث 
موجهـــا كلامـــه للنـــواب ”انتوا جايـــين تاكلوا 
وتمشـــوا“، ومرة أخرى يقطع الجلســـة ويخرج 
فجـــأة ويعود ليقول ”طبعا عايزيـــن تعرفوا أنا 
مشيت ورجعت ليه؟ أصل الرئيس كان بيكلمني 

على التليفون“.

يرفض تدخلات الأمن

على عكس ما يشير إليه البعض من أنه جاء 
للبرلمان بتوجيهـــات أمنية، فإنه يرفض التدخل 
الأمنـــي في عمل البرلمـــان. وعندما جرى منع 20 
صحافيًـــا من الدخـــول إلى المجلـــس لانتقادهم 
البرلمـــان والتركيز فقـــط على ســـلبيات النواب 
وطريقة إدارة الجلســـات، تدخل عبدالعال وقال 
صراحـــة ”أرفـــض التدخـــل الأمنـــي بالقليل أو 

الكثير فـــي البرلمان، وكل ما لـــه علاقة بالبرلمان 
يخصـــه فقط“. بل إنه هاتـــف نقيب الصحافيين 
يحيى قلاش واعتذر عن منع الصحافيين ووجه 
بدخولهـــم للبرلمان وعدم التعـــرض إليهم لاحقا 

مهما كانت كتاباتهم.
إدراك الرجـــل بأهميـــة الإعلاميـــين كســـند 
رئيسي له في نجاح مهمته جعله يرفض الصدام 
المبكّر معهم، بل إنه أعلن صراحة أنه ضد حبس 
أي صحافـــي أو إعلامي يقول رأيـــه، وأن حرية 
الصحافـــة جـــزء أصيل مـــن الحريـــة داخل أيّ 
دولة، وتعهد بـــألا يكون ضمن قوانين الصحافة 
والإعـــلام التـــي ســـيقرّها المجلـــس، أي مـــواد 
تحد مـــن حرية الصحافة أو تنـــص على حبس 
الصحافيـــين والإعلاميـــين شـــريطة أن يتحمل 

الإعلامي مسؤوليات هذه الحرية.
وأخيراً ووفقا للدستور، فإن رئيس البرلمان، 
سيحل محل رئيس الجمهورية عند خلوّ المنصب 
للاســـتقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل 

أو انتهاء ولايته الرئاسية.
لذلـــك ســـيظل عبدالعال، الذي يعـــول كثيرًا 
على خبرته القانونية في منصبه الجديد، تحت 
المراقبة الدقيقة لمدة أربعـــة أعوام مقبلة، تعتبر 

الأخطر والأهم في تاريخ مصر الحديثة.

سياسي يحاول تفادي مصير سابقيه من تاريخ مصر الحديث

علي عبدالعال

رئيس برلمان مصر الذي لم يعشق الأضواء

القاسم المشترك بين رؤساء 

البرلمان السابقين وعبدالعال هو 

الولاء المطلق للحكم فلم يتأخر 

كثيرا في إرسال برقية شكر 

وتأييد إلى رئيس الجمهورية على 

قيادته الحكيمة

[ النائب المخرج خالد يوسف تعرض لتوبيخ من الرئيس عبد العال الذي انفجر قائلا {لا أنت ولا غيرك يمكنه الدخول معي في جدال دستوري}، ثم طالبه بطريقة حادة أن يجلس 
(الصورة نقلا عن التلفزيون المصري).

أحمد حافظ
مصر. في مقدمة فقهاء القانون في

”ترزي ؤخـــذ على فتحي ســـرور بأنـــه
بـــارك في البرلمان“، ويخشـــى البعض
ئيس البرلمـــان الجديد هذا التوجه من
خاصة أنه عندما كان الجميع يتوجس
مناقشـــة ن حـــل المجلـــس إذا تأخر في
ونا التي أصدرها الرئيســـان منصور
يومًـــا التي نص ـي، خلال فتـــرة الـ15
ســـتور، كان عبدالعـــال يطمئن القلقين
”أنا من تحمل أكثر من دلالة حيـــث قال

ستور“.

طرد

له الوظيفي يخلو من أي سابقة لتولي
ي أو إداري. بل إنه لم يتقلد أيّ منصب
ي ي

 من قبل. حتى جامعة عين شمس، التي
يتول بهـــا مناصب قيادية ل فيها، لـــم
ي س ين ج ى ب جن

ظل أســـتاذًا متفرغًا في قســـم القانون
ي ي ب به ول ي م يه بل ول ي م

ي، حتى وإن كان تصويت 67 بالمئة من
عضوًا شاركوا من أصل 585 رلمان (401
ويت) لمصلحـــة عبدالعال أمراً متوقعاً،
و ر وو ر و ل ن ) ن ر

يعني أنه الأجدر بقيـــادة البرلمان. بقدر
و ر ب ( وي

ن الاختيار كان محســـوما مسبقا. لأنه
ر ب ن بر ي ب ر ج ي ني

ن قائمة ”في حب مصـــر“، التي انبثق
الحاصل على الأكثرية مصـــر“ ل ”دعم
 إضافة إلى كونه بالأساس أحد فقهاء

وهو ما كان يحتاجه البرلمان فعليّا.
ن الانطبـــاع الذي انتقل للمتابعين منذ
ولى لرئاسة علي لجلسات البرلمان، أنه
قادرا على السيطرة عليه. لأن الصرامة
وقعـــة التـــي تعامـــل بها مـــع النواب
ين للتعليمـــات فـــي بدايات الجلســـات،
افية لفرض ســـيطرته بالشـــكل الأمثل
هدوء التام علـــى مجريات الأمور، رغم
ه التي رآها البعـــض متهورة ووضعته

 حرج أمام الرأي العام.

ة تحت القبة

كن من المألوف أن يقـــدم رئيس البرلمان
نواب خارج القاعة، في حال مخالفتهم
عبدالعال لكـــن للجلســـات المنظمة لكنت المجلس، داخل برلمانية نائبـــة على بالبرلمانمنصور علاقة لـــه ما وكل البرلمان، فـــي الكثير

}  فكـــرة الســـيطرة الكاملة علـــى البرلمان، 
بغـــض النظـــر عـــن وجـــود حـــزب أو تكتل 
أغلبيـــة من عدمه، تبدو صعبـــة على الرجل. 
فالبرلمـــان الجديـــد يضـــم عـــددًا كبيـــرًا من 
الشباب، يتحمســـون مع كل كلمة تخرج من 
لســـان الرجل كـــي لا يظهروا أمام الشـــارع 
وكأنهـــم موالون لكرســـي المجلـــس أكثر من 
ولائهم لمطالب الثورة. كما أن هناك مستقلين 
كثيريـــن، مـــن  حديثي عضوية فـــي البرلمان 
يحاولـــون الظهـــور من خلال اتّبـــاع طريقة 
الصوت العالي. فضـــلا عن تعدد الائتلافات 
التي تسعى بشدة إلى أن تكون جزءًا أصيلاً 
من جسد وتركيبة البرلمان، حتى لا يستحوذ 

ائتلاف دعم الدولة على مجريات الأمور.
لكن ما قد يخفف علي عبدالعال سلبيات 
أن  للمجلـــس،  المتجانســـة  غيـــر  التركيبـــة 
الأكثرية مـــن نواب البرلمـــان يؤيدون رئيس 
الجمهوريـــة. فلديه ائتلاف دعـــم مصر (380 
نائبا)، وحزب المصريـــين الأحرار (67 نائبا) 
وحـــزب مســـتقبل وطـــن (54 نائبـــا) وحزب 
الوفـــد (38 نائبـــا) بخـــلاف النـــواب الذين 

عيّنهم السيســـي. كل هـــؤلاء يدعمون رئيس 
الدولة تحت مبرر استقرار الدولة ومواجهة 

التحديات.
وهـــو ما قـــد يعطـــي للرجـــل ثقـــة بأن 
بمقدوره الاحتواء ولو بنســـب متفاوتة، من 
زاويـــة أن هؤلاء النـــواب يلتفون حول هدف 

واحد، بغض النظر عن التوجهات الأخرى.
يمثل التشـــكيك فـــي الخبـــرة القانونية 
والدســـتورية للرجل إزعاجا بالنســـبة إليه، 
ما دفعه للخروج عـــن هدوئه المعهود عندما 
تعرض لمواجهـــة داخل البرلمـــان مع النائب 
المخـــرج خالد يوســـف، حول تفســـير بعض 

مواد الدستور.
 ورغم أن عبدالعال أوقف الجلسة وشرح 
المواد للنائب، لكـــن الأخير لم يقتنع، ما أثار 
حفيظة الرئيس ودفعه للصراخ على النائب 
قائلا ”لا أنـــت ولا غيرك يمكنه الدخول معي 
في جدال دســـتوري، ولن أســـمح بالتشكيك 
فـــي كلامي بخصوص الدســـتور“، ثم طالبه 
بطريقة حادة أن يجلس وألا يقف مرة أخرى، 

بل إنه رفض التحدث معه بقية الجلسة.

طيب وشرس
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} بروكســل - اجتمــــاع فــــي تــــل أبيب بين 
مجلــــس  ورئيســــة  الإســــرائيلي  الرئيــــس 
الاتحاد الروســــي، خلال زيارة الأخيرة إلى 
عدّة دول في الشــــرق الأوســــط. هذا خبر في 
عرف الصحافة، والخبــــر يغدو حدثاً عندما 
يتضمــــن البيــــان الختامــــي للاجتماعــــات 
الثنائية تطابقاً في الرؤى بين موســــكو وتل 
أبيب في ما يخص الكثير من قضايا المنطقة 

وبالأخصّ حول المسألة السورية.
ففي ظل ما يحدث في الشــــرق الأوســــط 
عمومــــاً، مــــن هــــزّات عنيفــــة تــــكاد تطيــــح 
بالجغرافية الثابتة منذ قرون، تبرز السياسة 
الروســــية كمتحــــوّل في النقــــاط الثابتة من 
زاويــــة رؤية موســــكو التي تخضــــع أيضا 
للقبضــــة الحديدية التي يمســــك بصمامها 

الرئيس فلاديمير بوتين.
 لا شك هنا أن النظام الروسي في بنائه، 
يقــــوم على الهرميــــة. وهي فكرة شــــيوعية 
قديمة أعــــاد إحياءهــــا وترســــيخها بوتين 
وشريكه ديمتري ميدفيديف، وإلى جانبهما 
كثير من قــــادة المؤسســــات الحكومية التي 
أضفت الشــــرعية للقرارات الرئاســــية. فكان 
بوتين الرئيس الماهر في السير على الحبال 
الدبلوماســــية بمهارة لاعب السيرك الذي لا 
يقع بالرغــــم من تورطه العســــكري في بلاد 

عديدة.
فــــي الســــنوات الأخيرة، وقفــــت الإدارة 
الروســــية بحزم خلف الأنظمــــة الحليفة لها 
في الشــــرق الأوســــط. ربما يبــــرز هنا دفاع 
موسكو المستميت عن النظام السوري الذي 
ارتكــــب جرائم حــــرب واضحة. ذلــــك الدفاع 
الذي بدأ بــــإدارة الملف سياســــياً في أروقة 
الأمم المتحــــدة مــــروراً بمفاوضــــات جنيف 
الماراتونية، ووصولاً إلى القرار العســــكري 
الــــذي بموجبه صارت طائرات الســــوخوي 
تجوب ســــماء المدن الســــورية فــــي احتلال 
علني. احتلال لم يكن الأول من نوعه روسياً، 
فقد ســــبقه تدخــــل بري وضم لشــــبه جزيرة 
القرم الأوكرانية عقــــب الثورة التي أطاحت 

بنظام الحكم هناك.
موسكو التي طالما اعتمدت على سياسة 
الأذرع الممدودة من بعيد، لم تكتف بالوقوف 
جانبــــاً بانتظار ما قــــد يتمخّض عنه الربيع 
العربــــي. بــــل دخلت لاعبــــاً رئيســــياً فرض 
إرادته التي أدت إلى إطالة عمر الدكتاتورية 
الســــورية وأدت إلــــى نشــــوء دكتاتوريــــات 

طائفية ودينية وعرقية جديدة.

لعبة السياسة

في ســــبيل تحقيــــق الإرادة الروســــية ـ 
القديمــــة المتجددة، مارســــت موســــكو لعبة 
السياســــة علــــى أصعدة عدة. بــــدأت بخلق 
مراكز ثقــــل لها فــــي الكانتونــــات الجديدة 
علــــى الأرض، وفــــي صفــــوف المعارضــــات 
الناشــــئة. ولــــم تنته عند حد خلــــط الأوراق 
في لعبة المفاهيم الجديدة، مروراً بالتنسيق 
العســــكري الذي شــــمل تل أبيب، التي طالما 
تغنــــى النظــــام الســــوري الحاكــــم بنظرية 

المقاومة والممانعة ضدّها.
لم تدّخر موسكو أيّ جهد يؤدي لتحقيق 
أهدافهــــا التكتيكيــــة والاســــتراتيجية، تلك 
الخطة ســــارت على اتجاهات عديدة، تولّى 
الترويج لها قادة مراكز أبحاث وسياسيون 
أوفدتهــــم قيادة الكرملين مــــراراً إلى منطقة 
الشــــرق الأوسط. آخر تلك الزيارات المكوكية 
كانــــت لرئيســــة مجلــــس الاتحاد الروســــي 
فالنتينــــا ماتفيينكــــو التــــي التقــــت مؤخراً 
بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، الذي 
أكّــــد عقب المباحثات علــــى تناغم الرؤى بين 

موســــكو وتل أبيب فيما يتعلق بالكثير من 
القضايــــا أبرزها مفهــــوم الإرهاب والقضية 

السورية.
لتكــــون الصورة الفانتازية على الشــــكل 
التالي؛ تل أبيب التي يقودها مجرمو حرب، 
وموســــكو التي تدعــــم مجرمي حرب آخرين 
في سوريا، تربطهما علاقة تقوم على رفض 
البلديــــن لمســــألة تزويــــر التاريــــخ وتمجيد 
أنصار الفاشــــية وإنكار الهولوكست. فضلاً 
عــــن الانفتاح التام للتنســــيق المشــــترك في 

العمليات ضد الإرهاب.

العمل في مظلة الشيوعية

في الســــابع مــــن أبريل من العــــام 1949 
ولدت ماتفيينكو في بودولوسك بجمهورية 
أوكرانيا الاشتراكية ذلك الوقت، في المنطقة 
التي تعرف اليوم بخميلنيتســــكي. عاشــــت 
الطفلــــة في كنــــف أب انخرط فــــي الجندية، 
وسرعان ما فارق الحياة بينما كانت فالنتينا 
في الســــنة السابعة من عمرها، وأم امتهنت 
تصميم الأزياء بالمسارح الأوكرانية. أمضت 
العائلــــة مراحــــل طفولة ابنتهــــا الأولى في 
تشيركاسي التي أكملت فيها فالنتينا دراسة 
الثانوية والكلية الطبية. لتقودها خطواتها 
نحــــو معهد لينينغــــراد للعلــــوم الكيميائية 
والدوائيــــة. تلك الدراســــة التــــي مهدت لها 
الطريق نحــــو عملها في اللجنــــة الإقليمية 
بالكوموسول. وظيفتها لم تثنها عن حلمها 
الأول بالعمل السياسي والدبلوماسي، حيث 
انضوت بين صفوف الحزب الشيوعي الذي 
مكنها مــــن الدخــــول إلى أكاديميــــة العلوم 
الاجتماعيــــة التابعة له فضلاً عن إخضاعها 
لدورات مكثفة في الأكاديميات الدبلوماسية.
 المرأة التي تتحدث الروسية والأوكرانية 
والألمانية والإنكليزيــــة واليونانية، اندفعت 
بثقة نحو المناصب التي بدأت مع سبعينات 
القــــرن الماضــــي، فــــي مقاطعة كوموســــول 
مروراً برئاســــة لجنة الحزب الشــــيوعي في 
لينينغراد في منتصف الثمانينات. لتصبح 
نائباً لرئيــــس اتحاد المرأة ورئيســــاً للجنة 
المــــرأة والأســــرة والأمومــــة والطفولــــة في 

المجلس الأعلى للاتحاد السوفياتي سابقاً.

التحدي في سانت بطرسبرغ

في الحادي والعشرين من سبتمبر لعام 
2003 خاضــــت ماتفيينكو الجولة الأولى من 
الانتخابــــات المبكرة لمنصب محافظ ســــانت 
بطرسبرغ. لتكسب فيها بنسبة 63.12 بالمئة 

من الأصوات.
حياتها العملية في ســــانت بطرســــبرغ 
أعطتهــــا اتصالاً حقيقياً مباشــــرا مع دائرة 
الحكــــم في موســــكو. مــــا أتاح لهــــا القدرة 
على تجــــاوز الكثير من العقبــــات الداخلية، 
كان أبرزهــــا قرار إزالة المبانــــي التاريخية، 
بعد طلبها اســــتبعاد ســــانت بطرسبرغ من 
قائمــــة المســــتوطنات التاريخيــــة، كي ترفع 
سقف الإنشــــاء فيها، الذي طال مركز المدينة 

القديمــــة مــــن خلال إعــــادة تركيــــب خطوط 
القطار وتشييد ناطحات السحاب.

 واســــتمرت ماتفيينكــــو فــــي منصبهــــا 
كحاكــــم لســــانت بطرســــبرغ إلــــى أن وافق 
الرئيس الروسي على استقالتها الاختيارية 
بعــــد ثمانــــي ســــنوات متواصلــــة تخللهــــا 
انضمــــام ماتفيينكــــو إلــــى صفــــوف حزب 

روسيا المتحدة.
بعد اســــتقالتها لــــم ترتكــــن ماتفيينكو 
إلــــى الحياة الهادئة. بل عادت مرشــــحة من 
مجلــــس الشــــيوخ لمنصــــب رئاســــة مجلس 
الاتحاد الروسي، وهو المجلس الاستشاري 
الأعلى فــــي الجمعية الاتحادية الروســــية. 
حيــــث تم إنشــــاؤه وفقاً لدســــتور عام 1993 
ويتولــــى مهمة التنســــيق وتقديم المشــــورة 
بين الســــلطتين التنفيذية والتشــــريعية في 

الأقاليم الروسية.
وصلت ماتفيينكو إلــــى موقعها الجديد 
باكتساح الأصوات بلا منازع بنسبة وصلت 
إلــــى 140 صوتا، لتكــــون بذلك أول امرأة في 

تاريخ روسيا تتقلد هذا المنصب.

روسيا وملء الفراغ

مع بداية ما عرف بالربيع العربي، برزت 
سياسة روسيا الاتحادية بصورة جديدة في 
ما يتعلق بالقضايا التي تتصل بمصالحها. 
في ظل الانكفاء الواضح لإدارة باراك أوباما 
الأميركية. فالسياسة الروسية العالمية يمكن 
فهمهــــا عبر ثلاث مراحــــل، الأولى تلك التي 
انتهت بالثورة البلشفية الروسية عام 1917. 
والثانية امتدت في ظل الاتحاد السوفياتي 
الذي ســــقط عام 1991. لتبدأ مرحلة روســــيا 
بإعــــادة ترتيب  انشــــغلت  الاتحاديــــة التي 
البيــــت الداخلي وما يتعلق بــــه من قضايا 

أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية.
 تلك السنوات العجاف الأخيرة اقتصرت 
فيها موســــكو على طريقــــة الإدارة البعيدة 
عبر نقاط ارتكاز، تعمل على تحقيق أهداف 
مباشــــرة تتعلــــق بالخطــــة الاســــتراتيجية 
لوجــــود الدب الروســــي في منطقة الشــــرق 
الأوســــط. وجود تهــــدد بقاؤه مــــع انطلاق 
الثــــورات العربيــــة، مما دفع موســــكو إلى 
تغييــــر خطتها في التعامل مع الأزمات التي 
انطلقت من أوكرانيا أولاً، حيث منح مجلس 
الاتحــــاد الروســــي الذي تقــــوده ماتفيينكو 

تفويضا لبوتين بالتدخل العسكري في 

شبه جزيرة القرم، في 
خطوة أضفت شرعية 

على لقرار الرئيس، خلال 
اجتماع طارئ لمجلس 

الاتحاد، ما دفع باسمها 
إلى قائمة العقوبات 

الأميركية والأوروبية 
والسويسرية 
والأسترالية 

والكندية. وقد نصت 
تلك العقوبات 

على حظر دخولها 
أراضي تلك 

الدول، فضلاً عن 
مصادرة ممتلكاتها 

وأصولها فيها 
بسبب دعمها لموقف 

بوتين بانتهاك 
السيادة 

والسلامة 
الإقليمية للدولة 

الأوكرانية من بوابة شبه 
جزيرة القرم. الغريب هنا 

أن العقوبات المذكورة 
شملت رموزا عديدة من 

صانعي القرار في الإدارة 
الروسية باستثناء الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين 
صاحب القرار الأول 

والأخير.

شيوعية قديمة يعاقبها العالم بسبب دعمها لبوتين

فالنتينا ماتفيينكو  

رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تخلط المفاهيم في نزاعات الشرق الأوسط

ماتفيينكو الروسية القوية 

تبرز في زيارتها لتل أبيب 

تناغم المواقف بين تل 

أبيب وموسكو في ما يتعلق 

بقضايا المنطقة وبالأخص 

حول الملف السوري

السياسة الروسية تبدو كمتحول 

في النقاط الثابتة في العالم، من 

زاوية رؤية الكرملين التي تخضع 

للقبضة الحديدية للرئيس 

فلاديمير بوتين. وفي سبيل 

تحقيق الإرادة الروسية ـ القديمة 

المتجددة، تخلق موسكو مراكز 

ثقل لها في الكانتونات الجديدة 

على الأرض

عبداالله مكسور

شبه جزيرة القرم، في
خطوة أضفت شرعية 
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والسويسرية
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ي ر

مصادرة ممتلكاتها
وأصولها فيها 

بسبب دعمها لموقف
بوتين بانتهاك 

السيادة 
والسلامة

الإقليمية للدولة 
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شملت رموزا عديدة من

صانعي القرار في الإدارة 
الروسية باستثناء الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين 
صاحب القرار الأول

والأخير.

} مع بداية التسعينات وانهيار الاتحاد 
الســـوفياتي ونشـــوء الاتحاد الروســـي 
الجديـــد، انتقلت ماتفيينكـــو للعمل بين 
كـــوادر وزارة الخارجيـــة حيث شـــغلت 
مناصب عديدة أبرزها ســـفيرة لروســـيا 
في مالطـــا. ثـــم مديـــراً لإدارة العلاقات 
العامـــة بوزارة الخارجية بموســـكو، ثم 
شغلت عضوية مجلس الإدارة في وزارة 
الشـــؤون الخارجية الروسية لتختم تلك 
المرحلة بدرجة سفير مفوض فوق العادة 
ممثلة لموســـكو ببلـــدان عدة مـــع نهاية 

التسعينات.
تولـــت منصب النائـــب الأول لرئيس 
الحكومة الاتحادية الروسية. ذلك المركز 
الهـــام أتـــاح لها الدفاع بشـــكل مباشـــر 
عـــن أفكارهـــا، في مـــا يتعلـــق بالنظام 
الاجتماعـــي الـــذي يدعـــو لـــه الحـــزب 
الشـــيوعي. حيث ســـاهمت خـــلال فترة 
وجودهـــا ضمـــن الخـــط الأول لصناعة 
القـــرار الحكومي بالعاصمة الروســـية، 
بزيـــادة الأجور وســـداد الديـــون طويلة 
الأجل على الأجور والمعاشات التقاعدية. 
نجاحات الإداريـــة تركت آثارها واضحة 
على العامـــة التي بدأت تلمس تحســـناً 
ملحوظاً عقـــب الانخفاض الحـــاد الذي 
أصاب قيمة الروبل الروسي مطلع القرن 

الجديد.

روسيا الجديدة

[ العقوبات الدولية التي تفرض على ماتفيينكو ورموز عديدة في الإدارة الروسية تستثني الرئيس فلاديمير بوتين صاحب القرار الأول والأخير
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شاب آمن بالشغف المستمر الذي يصنع الإبداع

كيفين سيستروم

مؤسس إنستغرام الذي يحمل عليه الناس 80 مليون صورة يوميا

} بوخارســت – من يصدق أن مبتكر التطبيق 
كانـــت له تجربة  الأشـــهر عالميا ”إنســـتغرام“ 
سابقة غير ناجحة، ظن أنها ستحدث فرقا كبيرا 
فـــي عالم تطبيقـــات الهواتف الذكيـــة، ولكنها 
فشـــلت؟ ومن يصدق أن المهندس الشـــاب الذي 
بـــاع منتجه بمبلغ تجاوز المليار دولار أميركي، 
كان قد تنقـــل بين مهن تكنولوجيـــة كثيرة في 
شـــركات عدة؟ ببســـاطة هو كيفين سيستروم 
الذي لا يكل ولا يمل من الاســـتفادة من تجاربه 
المهنية السابقة، ليبني عليها نجاحاته المتكررة 

ويفرض شروطه على شركائه ومدرائه.
ولد سيســـتروم عام 1982 في بلدة صغيرة 
بولاية ماساتشوســـتس الأميركية. ودخل أول 
جهاز حاســـوب إلى منزله عندما كان عمره 12 
عاما. حينها كان مولعا باللعبة الشـــهيرة دوم 
2. لدرجة أنه قام بتعديل مستوياتها. وقال في 
أكثر من مقابلة صحفية أجريت معه، إنه ممتن 
لتلـــك اللعبة، التي حفزت تفكيره ونمّت إبداعه 

كثيرا.
فـــي المدرســـة الثانويـــة كان الطفـــل كيفن 
يحضـــر دروس علوم الكمبيوتر بـــدلا من علم 
الأحياء. حيث مارس هواية البرمجة أولاً بلغة 
كيو بيسيك، واســـتطاع الحصول على شهادة 
”آول“ حين طور برامج باســـتخدام لغة فيجوال 

بيسيك للإقلاع دون اتصال بالشبكة.

نادي المهندسين الأذكياء

انتقل سيســـتروم إلـــى كاليفورنيا ليدرس 
علوم الإدارة والاســـتثمار في الجامعة العريقة 
ســـتانفورد. وهـــي واحدة من أفضـــل الأماكن 
لمقابلة المهندسين الأذكياء جدا، وذوي الخبرات 
الهائلة أيضا. وهناك انشغل في مجال البرمجة 

في نشاطه الجانبي طوال الوقت.
طـــوّر سيســـتروم موقعا يســـتهدف الحرم 
الجامعي في ســـتانفورد. واســـتخدمه في ذلك 
الوقـــت أكثر من 8000 شـــخص فـــي الجامعة، 
كانت هذه واحدة من أولى تجاربه في تأسيس 

الشركات الناشئة.
وقع الاختيـــار عليه ليكـــون ضمن برنامج 
زمالـــة مايفيلد. وهو برنامج عمـــل يهدف إلى 
التعـــرف إلى شـــركات التكنولوجيا الصاعدة. 
كما يقتصر الانتساب إلى البرنامج على القليل 
من الطلبة المميّزين في ســـتانفورد، أو الطلبة 
الذين يدرســـون درجـــة الماجســـتير جنبا إلى 
جنب مـــع البكالوريوس. فكان سيســـتروم من 
أولئك المتميزين بالطبع. وبذلك ســـجل اســـمه 
في صف علـــوم الكمبيوتر، يتذكـــر حينها أنه 

وجد الصـــف صعبا للغاية، ولـــم يحصل على 
علامات رائعة.

ضمـــن لنفســـه فـــي العـــام 2005 فرصـــة 
تدريـــب في أوديو. وهي شـــركة ناشـــئة تنتج 
البودكاســـت، والتي أصبحت فـــي وقت لاحق 
تويتر. وهناك تعرف على جاك دورسي مؤسس 
تويتر، والذي أصبح أحد أوائل المستثمرين في 
إنستغرام بعد عدة ســـنوات. كما اجتمع كيفن 
خلال تلك الفترة التدريبية بشون باركر، ومارك 
زوكربيرغ، وأتيحت لـــه الفرصة للعمل لصالح 
موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ولكنه 

لم يقم بذلك.

العمل في جوجل

بعـــد تخـــرج سيســـتروم مـــن ســـتانفورد 
اســـتطاع الحصـــول علـــى وظيفة فـــي مجال 
التســـويق للمنتجات في غوغـــل. باعتبار أنه 
يملك خبرة تســـويقية نتيجـــة لتدريبه في عدد 
من وكالات التســـويق. فعمل على تطوير ”جي 
مايل“، و“تقويم غوغل“، وتطبيق ”المستندات“، 

و“جداول البيانات“.
 انتقـــل التقني الطموح إلـــى فريق تطوير 
الشـــركات الذي يقوم على أمر الاستحواذ على 
الشـــركات الناشـــئة. الأمر الذي أطلق شـــرارة 
رغبتـــه فـــي أن يكون جزءا من شـــركة ناشـــئة 
هو أيضاً. ويقول سيســـتروم عـــن الفترة التي 
عمل فيها في فريق تطوير الشـــركات في غوغل 
”رأيـــت الكثير مـــن رواد الأعمال يســـتمتعون 
للغاية بتأسيس الشـــركات الناشئة، حتى أني 
انضممت إلى شـــركة أسســـها بعـــض موظفي 

غوغل“.
كان يتحدث هنا عن شركة نيكست ستوب، 
التـــي تحولت فيهـــا مهنته من التســـويق إلى 
الهندســـة، وتحـــول مـــن مرحلـــة الهواية إلى 
الاحتـــراف فعليا. حيث أصبح قادرا على كتابة 

برامج تكنولوجية تصلح للخروج إلى النور.

الغيظ من الفيسبوك

بعـــد أن ترك سيتســـروم شـــركة نيكســـت 
ستوب، استحوذت شركة فيسبوك عليها. فقرر 
أن يؤسس شـــركته الناشئة تحت اسم بوربن. 
وطرح تطبيقا لتســـجيل الحضور عبر الهاتف 
مبني بالكامل  المحمول حمل الاسم ”شيك ـ إن“ 
على لغة ”إتش تي إم إل 5“، مع إمكانية إضافة 

مقاطع فيديو أو صورة.
في ذلك الوقت التقى بأندرسون ستيف من 
شركة بيسلاين للاســـتثمار. وخلال الاجتماع، 
كان سيســـتروم يستقبل رســـائل نصية تبلغه 
بـــأن مســـتخدمين جـــدد كانوا ينضمـــون إلى 
بوربن، كان ســـتيف يعـــرف بعضهم. مما دفعه 
إلى اتخاذ قراره بـــأن ثمة أمرا مهما ما يحدث 
أمام عينيه. فقرر الاستثمار بقيمة 50 ألف دولار 
مع سيستروم الذي استطاع جذب عدد كاف من 
النـــاس لمشـــروعه، فوصل المبلغ إلـــى 500 ألف 

دولارٍ كتمويل مبدئي.

إنستغرام وجنون العصر

ولادة تطبيـــق إنســـتغرام كانـــت نتيجـــة 
ضعـــف تطبيـــق بوربـــن. حيث لم يكـــن مميزا 
كثيرا في مجال تطبيقات تســـجيل الحضور، 
ولكـــن ميـــزة إضافـــة الصـــورة كانت هي 
الجاذبة للكثير من المستخدمين. وعلى هذا 
ارتكز سيســـتروم رفقة صديقـــه القديم في 
جامعة ســـتانفورد مايك كريغر، ذي الأصل 
البرازيلي، في التخطيط لابتكار أنجح 

تطبيق للصور.
العام  ببداية  إنستغرام  بُني 
حقيقية؛  مشاكل  ثلاث  حول   2010
باستطاعة  يكن  لــم  أنــه  أولــهــا 
صور  الــتــقــاط  المستخدمين 
وثانيها  بهواتفهم.  جميلة 
ــصــور  ــشــر ال ــة ن صــعــوب
متعددة.  شبكات  على 
تحميل  ــطء  ب وثالثها 
الصور عبر التطبيقات 
تم  هنا  ومن  الأخــرى. 
العمل بين سيستروم 
وكريغر على تقديم 
ــي  ــبّ ــل ــق ي ــي ــب ــط ت
محبي  احتياجات 
ومن  الــتــصــويــر. 
ذلك  توظيف  ثم 
وسيلة  لــيــكــون 
لــــلــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.
 وبالفعـــل 
شـــهر  شـــهد 
من  أكتوبـــر 
ذاته،  العام 
ق  طـــلا إ

التطبيق على منصة إيزو. وخلال شـــهر واحد 
فقط حصل على حوالي مليون مســـتخدم، أما 
فـــي العام التالي 2011 فقـــد ارتفع العدد إلى 5 
ملايين مســـتخدم. وفـــي الســـنة الثالثة 2012 
تضاعف العدد مرات عدة، خصوصا مع إطلاقه 
على منصة أندرويد ليتخطى عدد المستخدمين 

حاجز الـ30 مليونا.
فـــي تلـــك الفترة فاجأت شـــركة فيســـبوك 
الأســـواق في وول ســـتريت وســـيليكون فالي 
عندمـــا قامت بشـــراء إنســـتغرام مقابل مليار 
دولار. لتصبـــح الصفقـــة أولى أكبـــر عمليات 
الاســـتحواذ التي تقوم بها الشركة. ولكن بنود 
الصفقـــة كانـــت تنص علـــى عـــدم التدخل في 
شؤون إدارة إنستغرام، ليبقى سيستروم بذلك 

مديره التنفيذي، وكريغر مديره الفني.
 كان مبلغ المليـــار دولار حينها رقما مدويا 
في عالـــم التقنية المليء بالتطورات الســـريعة 
والمتلاحقة، وكان يعمل في إنستغرام آنذاك 13 
موظفـــا فقط في مكتب صغيـــر. كما لم يتجاوز 
عـــدد المشـــتركين فـــي التطبيق الــــ100 مليون 
مســـتخدم. ووصـــف العديد مـــن العاملين في 
مجال التقنية تلك الأنباء بالفقاعة الإلكترونية، 
أو مجرد منافســـة بين فيســـبوك وتويتر التي 
حاولت شـــراء إنســـتغرام من قبل. ولكن يبدو 
أن نظرة زوكربيرغ مؤســـس الفيســـبوك كانت 
الأصوب. إذ أعلنت إنستغرام مؤخرا تخطيها 
حاجز الـ400 مليون مســـتخدم نشـــط شهريا، 

يحمّلون أكثر من 80 مليون صورة يوميا.

الفيسبوك يوفر 34 مليار دولار

يرى خبراء في التكنولوجيا أنه لو لم تدفع 
شركة فيسبوك المليار دولار عام 2012 لاضطرت 
اليوم إلى دفع 35 مليار دولار للاستحواذ على 
إنســـتغرام، ممـــا يدفع البعض إلى التســـاؤل 
فيما إذا كان كيفين سيســـتروم نادما على تلك 

الصفقة.
مـــن جهـــة أخـــرى ربما لـــم يكـــن تطبيق 
إنســـتغرام ليجمـــع 400 مليون مســـتخدم لولا 
فيســـبوك. إذ تضاعف عدد المستخدمين بأكثر 
من 10 أضعاف خلال ســـنتين فقـــط بعد إتمام 
الصفقـــة. وقـــد تبدو قـــرارات زوكربـــرغ أكثر 
منطقية اليوم بعد قيام فيســـبوك بالاستحواذ 
دولار  مليـــار   19 مقابـــل  أب  واتـــس  علـــى 
وشـــركة أوكولوس العاملة في مجـــال الواقع 
الافتراضي، مقابل ملياري دولار العام الماضي. 
وقد تكون هذه الصفقـــات مقدمة للهيمنة على 
شـــبكة الإنترنت في ظل المنافسة الشديدة بين 

غوغل وآبل وفيسبوك.
إنســـتغرام بـــدوره، والمســـتحوذ عليه من 
قبل الفيسبوك، اســـتطاع الاستحواذ في شهر 
أغســـطس مـــن العـــام 2015 على شـــركة لوما 
التي تعمل على تطوير أحد تطبيقات تســـجيل 
ومشـــاركة الفيديـــو فـــي ســـعي منـــه لتعزيز 
إمكانيات مشـــاركة الفيديو، وقالت شركة لوما 
في منشـــور لها حينها إنها انطلقت بالأساس 
لتتيح للمستخدمين تسجيل ومشاركة الفيديو 
بســـهولة، ودون الحاجة إلى برمجيات باهظة 
الثمن ومعدات ثقيلة حســـب تعبيرها. وقامت 
الشـــركة بإزالـــة تطبيقهـــا مـــن متجـــر ”آبل“ 

للتطبيقات.
لم تفصح إنســـتغرام ولوما عـــن تفاصيل 
صفقة الاســـتحواذ التي تمـــت بينهما، والتي 
تقضـــي بشـــراء الأولى للتقنية التـــي تطورها 
الثانية. حيث تشتهر لوما بتطوير تقنية خاصة 
لتثبيـــت مقاطع الفيديو المهتـــزة، وهو ما يرى 
المراقبـــون أنه الدافع وراء الاســـتحواذ، وذلك 

لتعزيز ميزة ”سينما“ الخاصة بإنستغرام.

إنستغرام منصة إعلانية مجانية

كانت خدمة إنستغرام في البداية مقتصرة 
على مشـــاركة الصور الثابتة فقط. مع إمكانية 
إضافـــة المؤثرات عليها أو مـــا يعرف بالفلاتر 

منافســـة  خطوة  وفـــي  الرقميـــة. 
لتطبيق مشاركة مقاطع الفيديو 

”فاين“، أضاف إنستغرام دعم 
مشاركة مشاهد فيديو قصيرة، 

لا يتعـــدى طولهـــا 14 ثانيـــة. وتتيـــح بعـــض 
التطبيقات المرافقة لخدمة إنســـتغرام مشاركة 

فيديو وصورة في آن واحد.
سعى إنستغرام لمنافســـة تطبيق المحادثة 
الشـــهير واتـــس آب مـــن خلال إطـــلاق خدمة 
حملت اسم إنستغرام دايركت، تسمح بمشاركة 
النصوص إلى جانـــب الصور والفيديو ضمن 

مجموعات محددة من المستخدمين.
وتتوقع شـــركة إيماركت لأبحاث ودراسات 
التســـويق الرقمي، أن يحقق إنستغرام عوائد 

مالية من الإعلانات بقيمة مليار ونصف المليار 
دولار خلال العام الجاري فقط.

وعلى خلاف مواقـــع التواصل الاجتماعي 
الأخرى، يســـمح إنستغرام لمســـتخدميه بنشر 
اعلاناتهـــم الخاصـــة. حيـــث أصبـــح منصـــة 
ترويجيـــة خاصة ليـــس عليها قيـــود مثل تلك 
الموضوعـــة من قبـــل إدارة موقع الفيســـبوك. 
ليصبح إنستغرام مضماراً يتسابق فيه التجار 
لعرض المنتجات والخدمـــات، والحصول على 

مكاسب مالية كبيرة.
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} مــــن بــــين المروجــــين هنــــاك مشــــاهير 
النجــــم الدولي البرازيلي  عالميون، ومنهم 
الســــابق ريفالدو، الذي اســــتغل حســــابه 
على إنستغرام من أجل عرض النادي الذي 
يرأســــه منذ 6 أعوام للبيع. حيث قال نجم 
برشلونة الأســــباني الســــابق والفائز مع 
بــــلاده بلقــــب مونديال 2002 ”أنــــا ريفالدو 
المالك الحالي لنادي موجي ميريماسبورتي 
قررت، ولأسباب شــــخصية، أنا أبحث عن 
مالك جديد للنــــادي الذي يلعب في الدرجة 
ريفالــــدو  وأنهــــى  البرازيليــــة“،  الثانيــــة 
إعلانه بوضعه عنــــوان بريده الإلكتروني، 
لكي يتمكــــن الراغبون بشــــراء النادي من 

التواصل معه.
كثيرة هي الأمور التي فعلها سيستروم 
قبــــل إنســــتغرام، أمــــا فــــي العمــــل علــــى 
إنســــتغرام نفســــه فيبدو واضحا بالنسبة 
إلى الكثيرين، أنه كان يبني على ما ســــبق 
وما مرّ به من تجــــارب. لم يكن من المرجح 
أن يجد سيســــتروم شــــغفا في العمل على 
دوم 2  يلعــــب  أن  دون  جانبيــــة  مشــــاريع 
ويســــتمتع بتعديل مســــتوياتها. من دون 

هذا الشــــغف ربما لم يكُــــن ليبني 
موقعــــا منافســــاً لكرايغسليســــت 

في ســــتانفورد. ولم يكن ليســــتطيع 
ابتــــكار التطبيق الذي يشــــغل العالم كله؛ 

إنســــتغرام، لولا تطبيقاته التي لم تكن 
ناجحة كفاية، هو ”الشــــغف المستمر 
الذي يصنــــع الإنجاز والإبداع“ وهي 

مقولة كيفين سيستروم الشهيرة.

ريفالدو وإنستغرام

ولادة تطبيق إنستغرام هي 

نتيجة ضعف تطبيق بوربن. 

حيث لم يكن مميزا كثيرا 

في مجال تطبيقات تسجيل 

الحضور، ولكن ميزة إضافة 
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ضعـــف تطبيـــق بوربـــن. حيث لم يكـــن
كثيرا في مجال تطبيقات تســـجيل الح
ولكـــن ميـــزة إضافـــة الصـــورة كا
الجاذبة للكثير من المستخدمين. وع
ارتكز سيســـتروم رفقة صديقـــه الق
جامعة ســـتانفورد مايك كريغر، ذي
البرازيلي، في التخطيط لابتكا
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كيفين سيستروم صاحب 

الشغف المستمر للإبداع 

والإنجاز يجمع 400 مليون 

إنسان بواسطة إنستغرامه 

خبراء التكنولوجيا يرون أنه لو لم الشهير

تدفع شركة فيسبوك المليار 

دولار عام 2012 لاضطرت 

اليوم إلى دفع 35 مليار دولار 

للاستحواذ على إنستغرام، مما 

يدفع البعض إلى التساؤل فيما 

إذا كان سيستروم يشعر بالندم 

على تلك الصفقة



} لنــدن - يختزلهـــا البعـــض في ســـلوكها 
البصري الصادم في العام 2005، يوم خلعت 
ملابســـها لتمشي عارية وسط بركة مياه في 

واشنطن سكوير بارك بنيويورك.
كانت مأســـاة الحرب التي أقدمت الفنانة 
علـــى الاحتجـــاج عليهـــا أكبر مـــن الحياء 
مخطئـــين  ســـنكون  الـــكاذب.  الاجتماعـــي 
لـــو نظرنا إلـــى الفعـــل بمعزل عـــن معانيه 
السياســـية وقبلها ما ينطـــوي عليه من قيم 
فنيـــة فنفســـره أخلاقيـــا ونقصـــره على ما 
تمتعت بـــه الفنانة من شـــجاعة وقدرة على 
التحدي حين كتبت على جسدها بالإنكليزية 

عبارات تعترض على بالحرب.

ضد الحرب القذرة

لقـــد اختارت الفنانة أن تندد بالحرب في 
العراق وفي فلســـطين عن طريـــق الفن. كان 
عرضها نوعا من الأداء الجسدي الذي ينتمي 
إلى ما تعارف النقاد على تســـميته بالفنون 
المعاصـــرة. الفـــرق بينهـــا وبـــين الفنانـــين 
الآخريـــن أنهـــا قدمت عرضهـــا الاحتجاجي 
في الهواء الطلق، أمام أعين المارة العابرين. 
فيما كان الآخرون يحتمون بجدران المتاحف 

والصالات الفنية.

لقد خلا ذلك العرض من أيّ اســـتعراض 
جســـدي. فبالرغم من مشـــهد العـــري المقلق 
للعـــين التقليديـــة، فقد كانت الرســـالة التي 
انطوى عليها ذلـــك العرض قد وصلت، حين 
احتل الخبر حيّـــزا مهما من صفحات كبرى 
الصحف، وصار اســـم هالـــة الفيصل يقرن 

بالاحتجاج على الحرب الاميركية.
حين ســـألتها صحيفة نيويـــورك تايمز 
عن الســـبب الذي دفعها إلى القيام بعرضها 
أجابـــت ”فعلت ذلك لأن مـــا يحصل هو فوق 
المعقـــول. الدم يهدر كل يـــوم والتاريخ يدمر 

وهو ما لا يمُكن استعادته أبدا“.

تحلم بحياة كاملة

ولدت هالة الفيصل، التي يحلو 
للبعـــض أن يصفهـــا بالفنانـــة الأميركية ـــ 
السورية في حمص في العام 1957 لأب عربي 

هـــو واصل الفيصـــل، الذي عمـــل وزيرا 
للمواصلات، وأمّ كردية. درست الفن 
فـــي كليـــة الفنون الجميلـــة بجامعة 

دمشـــق وتخرجت عام 1983. بعد ذلك 
تابعت دراستها الفنية في موسكو 
وباريس ونيويـــورك. التنقل المبكر 

بين البلدان، أطلق لديها موهبة تعلم 
اللغات. فهي كما يقال تجيد التحدث 

بخمس لغات اضافة إلى العربية التي 
ســـبق لها أن درســـتها في إحـــدى جامعات 

نيويورك التي تقيم فيها منذ عام 1998.
في موسكو درست الفيصل السينما وفن 
الدراما والرسوم المتحركة ما ين عامي 1985 
و1989. في باريس درست التخطيط والتلوين 
في عامي 1994 و1995. حين وصلت عام 1998 
إلـــى نيويورك انخرطت في دراســـة الرســـم 
والنحـــت. غير أنها أضافت إلـــى ما تعلمته 
أكاديميا، موهبة أن تتعلم بطريقة شخصية 
كيـــف تكون فنانة معاصرة من خلال تقنيات 
التعبير الحديث وفن الأداء الجسدي. شغف 
هالة بالفن هو تجســـيد لشغفها في الحياة. 
وهـــو ما جعلها تواجه حلـــم الحياة الكاملة 

بشخصية الفنانة الشاملة.
تصف نفسها بقولها ”امرأة تحب الحياة، 
تكتـــب وتغني وتمثـــل وترقص وتعزف على 
البيانو. امرأة تحب الشـــمس غير أن القمر 
هو صديقها المفضـــل“. ولكن لمَ أغفلت هالة 
ذكر الرســـم والنحت وســـواهما من الفنون 
البصرية التي تمارسها منذ أكثر من ثلاثين 
سنة؟ ربما لأنها اعتقدت أن تلك الفنون التي 
تشتبك في أعماقها بعلاقات عضوية مبهمة، 
لا تصلح للتعريف بها. من البديهي بالنسبة 
إليها أن تكون رسامة ونحاتة وصانعة أفلام 

ومبتكرة عروض جسدية.

ذاهبة إلى تخوم الروح

مـــدت هالة الفيصل يدها إلـــى كل المواد 
التي تعينهـــا على اســـتخراج كائناتها من 
الفردوس. المكان الوحيـــد من وجهة نظرها 
الذي يصلح أن يكون مأوى أخيرا للنســـاء. 
التخطيط بقلمي الرصاص والفحم، الرســـم 
بالزيـــت والإكريليك والأصبـــاغ المائية، ولم 
يفتها أن تضيف مـــا كان قريبا من يدها من 

مواد مختلفة.
فـــي أكثـــر رســـومها خصوصيـــة يبدو 
تأثيـــر الفرنســـي هنـــري ماتيـــس واضحا. 
لوحة ماتيس ”الراقصات“ تشـــكل من وجهة 
نظري محورا أساسيا للبحث البصري الذي 
برعت هالة الفيصل في اســـتخراج عناصره 
من حياة شـــخصية عاشـــتها بعمق شاعري 
متشنج. وهو ما تشهد عليه رسومها التي لا 
تحفل بالزخارف أو بوسائل الزينة الزائدة. 
هناك قـــدر لافت من الانضباط هو ســـر ذلك 
التوتر الذي يؤطر حيوات نسائها العاريات.

شـــيء مســـتلهم من حياتها الشخصية 
يســـلم نســـاءها إلى قدرهن العذب. كائنات 
فـــي طريقها إلى الخلاص. لربما عرفت هالة 
نســـاءها شـــخصيا. غير أنها حين الرسم لا 
تتفكر بالموديل الحي الذي يقف أمامها، بقدر 
ما تســـعى إلى اســـتعادة حياة ذلك الموديل 

مثلما تتخيلها.
هي حياة لا يضرها إن كانت مســـتعارة. 
ما الـــذي يضر لـــو رأت الرســـامة صورتها 
وقد انعكســـت فـــي مرايا متعـــددة؟ في غير 
لوحـــة تبدو هالة كما لو أنها ترســـم صورة 
شخصية. ليس من العسير توقع أنها فعلت 
ذلـــك من أجل أن تقلـــب المعادلة. فبدلا من أن 
تتخـــذ من امرأة أخرى قناعـــا لها تكون هي 
ذلك القناع الذي يخفي ملامح امرأة لا ترغب 

في الظهور.
عـــري هالـــة الفيصـــل الشـــخصي يحل 
مشـــكلة اجتماعيـــة ذات أصـــول تاريخية. 

تقول ”الجســـد العاري حساس بالنسبة إلى 
الإنســـان العربي. الجسد شيء عظيم، لكننا 
في منطقتنا العربية تعلمنا أن نلغيه“. تقول 
في مكان آخر ”يفـــرض على المرأة أن تغطي 
نفســـها وتتحرك بطريقة آليـــة، ولكن يجب 
أن يكـــون هناك توازن بين الجســـد والروح 
والعقل. إذا كان الجسد معوقا، لن نستطيع 
تطويـــر تفكيرنـــا لأن عقلنا ســـيكون معوقا 

أيضا“.

ترسم المرآة التي تحب

هالة الفيصل بالرغـــم من اعتناقها مبدأ 
الحرية الشـــخصية فإنها لا تظهر كثيرا من 
التفاؤل في ما يتعلق بوجود المرأة العربية. 
حلمها الشـــخصي يصطدم في عالمها الفني 
بكابوس جماعـــي، هو ما يعبـــر عن حقيقة 
الوضع الذي تعيشه المرأة العربية. مناضلة 
نســـوية من نـــوع هالـــة الفيصـــل لا تخفي 
شـــيئا من حقائق العيش، غير أنها تجد في 
الرســـم ما يعوضها عن كآبة الواقع. تعرف 
أنها تقف وحدها. ما من شـــيء يقوّيها على 
مواجهة الواقع ســـوى الرسم. إنها تفكر فيه 

ومن خلاله.
بالنســـبة إلـــى فنانة مـــن نوعهـــا، فإن 
الفـــن وإن كان معادلا للحيـــاة، فإنه لا يغني 
عنهـــا. وهو ما يظهر في رســـومها جليا. ما 
تفصح عنه تلك الرســـوم هـــو بمثابة تمهيد 
للتمـــرد على الواقـــع وهو ما يهـــب الفنانة 
صفة الداعية المتمـــردة. صحيح أن صورها 
اكتســـبت الشـــيء الكثير من الحزن بسبب 
تماســـها الواقعي غير أن الصحيح أكثر أن 
معالجة ذلك الحـــزن كانت ممرا للخروج من 
متاهتـــه وتلافي أضـــراره. يمكنها أن تقول 
وهي  بفرح ”أنا أرســـم المـــرأة التـــي أحب“ 

امرأة غير مجهولة ولا تقع خلف حجب.
تلـــك المـــرأة هـــي الـــذات التـــي تكتـــب 
يومياتهـــا. فمثلمـــا مشـــت هالة فـــي مياه 
النافـــورة حافيـــة فإنها كانـــت تتجول بين 

نســـائها كما لو تتصفح ألبوما شخصيا. لا 
يهمها أن تقول ”إنهن يشبهنني“. لربما كان 
الشبه يهم النساء اللواتي رسمتهن ولكنه لا 
يشـــكل عقدة لها. لن ترى الرسامة صورتها 
في مرايا نسائها، غير أنها لا تخفي رغبتها 

في أن تكون واحدة منهن.
أهو الحب؟ رســـوم هالة تفيض بالحب. 
ليس الحب تمهيدا لما بعده. الحب بالنســـبة 
إلـــى هذه الفنانة مقصـــود لذاته. أهو الحب 
أم هو الرسم؟ تمزج هالة بين الاثنين كما لو 
أنهما الشيء نفســـه. عريها لم يكن فضيحة 
كما أن رسومها تهب المرأة أبجديات أخلاق 
مغايـــرة. هالـــة الفيصل متمـــردة عن طريق 
الرسم، غير أن عينها لا تغمض عن الحياة.
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هالة الفيصل

رسامة نساء تستخرجهن من أحلامها

فاروق يوسف

حلمها الشخصي يصطدم في 

عالمها الفني بكابوس جماعي، 

هو ما يعبر عن حقيقة الوضع 

الذي تعيشه المرأة العربية. 

مناضلة نسوية من نوع هالة 

الفيصل لا تخفي شيئا من حقائق 

العيش، غير أنها تجد في الرسم 

ما يعوضها عن كآبة الواقع

هالة الفيصل رسامة تستخدم 

كل ما درسته في السينما وفن 

الدراما والرسوم المتحركة.  

تصف نفسها بالقول {أنا امرأة 

تحب الحياة، تكتب وتغني وتمثل 

وترقص وتعزف على البيانو. امرأة 

تحب الشمس غير أن القمر هو 

صديقها المفضل}

ســـتعراض
ــري المقلق
ســـالة التي
صلت، حين
حات كبرى
يصل يقرن

.
ورك تايمز
م بعرضها
صل هو فوق
اريخ يدمر

و
لأميركية ـــ
 لأب عربي
ل وزيرا

لفن 
معة 
ذلك

و 
ر 
علم

دث 
التي

ى جامعات
.1998

سينما وفن
عامي 1985
ط والتلوين
ت عام 1998
ــة الرســـم
ما تعلمته
ة شخصية
لال تقنيات
دي. شغف
في الحياة.
الكاملة ياة

”تقول ”الجســـد العاري حساس بالنسبة إلى
الإنســـان العربي. الجسد شيء عظيم، لكننا
تقول نلغيه“ أن تعلمنا بية الع منطقتنا ف

نســـائها كما لو تتصفح ألبوما شخصيا. لا
”إنهن يشبهنني“. لربما كان يهمها أن تقول
لا ولكنه سمتهن اللوات النساء يهم الشبه

هالة الفيصل رسامة تستخدم 

فن ا ن ال ف ت ا كل

 في أكثر رسومها خصوصية 

يبدو تأثير الفرنسي هنري 

ماتيس واضحا. لوحة ماتيس 

{الراقصات} تشكل من وجهة 

نظري محورا أساسيا للبحث 

البصري الذي برعت هالة الفيصل 

في استخراج عناصره من حياة 

شخصية عاشتها بعمق شاعري 

متشنج



الفلاســـفة  أشـــهر  مـــن  ميزراحـــي،  روبيـــر   {
أهـــم  مـــن  هـــو  الفرنســـيين،  المعاصريـــن 
المتخصصين في فلســـفة ســـبينوزا، ومن أصل 
يهودي مثل ســـبينوزا. من أســـتاذة السوربون 
الذيـــن يتمتعـــون بســـمعة طيبة بين الأوســـاط 
الأكاديمية في فرنســـا. دارت معظم أعماله حول 
الحرية والســـعادة ونشـــر الكثير من الدراسات 
من بينها ”الجســـد والعقل في فلسفة سبينوزا“ 
(1992)، ”مـــا هي الحرية؟“ (1998)، ”مئة كلمة من 
أجل إرساء الســـعادة“ (2004)، و“لآلئ وصخور، 
(2012) وغيرها مـــن المؤلفات  ترجمـــة ذاتيـــة“ 
الفلســـفية والسياسية التي تناول فيها المسألة 
اليهودية عموما وظاهرة معاداة السامية بشكل 

أخص.
وفضـــلا عـــن ذلـــك كان ينشـــر مقـــالات في 
الشـــهيرة وجريدة  مجلـــة ”العصـــور الحديثة“ 
”ليبراســـيون“ اليســـارية وأســـبوعية ”النوفيل 
أوبســـرفاتور“ ذات الاتجاه اليساري أيضا. وقد 
نشـــر حتى في ”شـــارلي إيبدو“ الشهيرة عالميا 
اليوم بســـبب الجريمة الشـــنعاء التـــي ارتكبها 
إرهابيون أصوليون ضـــد طاقمها الصحفي في 

بداية هذا العام. 
تلـــك بطاقـــة ســـريعة لتقديـــم هـــذا الرجل 
المصنف كفيلسوف، ولا أبتغي من وراء ما يأتي 
أن أقدم أعمال الرجل ولا تحليل فلســـفته وإنما 

أحاول اتخاذه كنموذج 
الذي  الفكري  للعمى 

بعض  به  يبتلى 
أو  المفكريـــن 
الذين يعتبرون 
حينما  كذلـــك 
الأمر  يتعلـــق 

بموضـــوع يمسّـــهم أو يتعلـــق بمصالـــح بني 
قومهم.

وكثيـــرا ما يكتب الفلاســـفة مـــا لا علاقة له 
بحياتهم الواقعية بل كثيرا ما تتناقض سلوكات 
الفيلســـوف والبنـــاء النظري الـــذي يمضي كل 
حياتـــه في إرســـائه والدفاع عنه. فالفيلســـوف 
الحقيقي إذا ما صدقنا نيتشـــة هو من يستطيع 
أن يقدم لنا مثالا في الحياة، في حياته العملية، 
إذ لا مصداقية لمـــن يكتفي بالتنظير. ما جدوى 
بناء نظـــري محكم إذا كان صاحبه يعيش عكس 
مـــا وضع فيه من مبادئ وقيم وما يدعو إليه من 
أفـــكار؟ ما فائدة فلســـفة لا تخـــرج صاحبها من 
قبيلته ولا تجعله يتعالى عن النظرة الشوفينية 

والانضمام الميكانيكي لأوهام قومه؟
مع روبيـــر ميزراحي، نحن أمـــام رجل طلّق 
النزاهة ثلاثا وســـقط ســـقوطا حـــرا في مانوية 
مضحكة كئيبـــة في تناوله للنزاع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي. وهـــو بالتالـــي لا يختلـــف رغـــم 
شـــهاداته العلمية العليا مع رجل بسيط يعيش 
فـــي ريف من أرياف الجزائـــر أو اليمن والذي لا 
يـــرى في حل القضية الفلســـطينية ســـوى رمي 
اليهـــود فـــي البحر. لا زال أخي يقـــول لي ومنذ 
أن كنت مراهقـــا ”يطيحوا فالبحر“، ليغرقوا في 
البحـــر! وهي عبارة جزائرية تعني هنا ”لســـت 
معنيـــا بمصيرهـــم“، يجب أن يرحلـــوا وانتهى 

الأمر.. والتفكير!
الفيلســـوف  يذهـــب  أن  العجيـــب  ومـــن 
الســـوربوني ميزراحي نفس المذهب في تعامله 

مع حقوق الشـــعب الفلســـطيني، فدفاعه عن 
دولة إســـرائيل هو دفـــاع مطلق وحق 

اليهـــود في إقامة دولتهم على أرض 
فلســـطين لا نقاش فيـــه ولا يحق 
لأحد أن يتســـاءل في هذا الأمر 
الواقـــع وإلا عدّ مـــن المعادين 

والحاقدين على اليهود. هو 
موضـــوع محـــرّم لا ينبغي 

تناوله إلا مـــن خلال نظرة 
بأن  القائلـــة  الرســـمية  إســـرائيل 
لا حـــق للفلســـطينيين على هـــذه الأرض، 
فاليهود هم أصحـــاب الأرض التاريخيون 
والشـــرعيون ولا مجال للحديث عن استعمار 
أو شـــيء من هذا القبيل يمارسه الإسرائيليون 
على الفلســـطينيين لسبب بســـيط، يقول السيد 
ميزراحـــي، هو أنـــه ليس هنـــاك احتلال لأرض 
واستغلال واستعباد لسكانها الأصليين كما كان 
الشـــأن مع الاستعمار الفرنســـي أو البريطاني، 
فالإسرائيليون هم ســـكان الأرض الأصليون ولا 
يســـتغلون ولا يضايقون أحـــدا! وقد ذهب حتى 
إلى تزوير تعريف الاســـتعمار كي لا ينطبق على 
إســـرائيل ”المُســـتعمِر هو الذي يملك ولا يعمل 
والمستعمَر هو الذي يعمل ولا يملك. وليس هذا 

هو الحاصل في إسرائيل، يقول، لأن الإسرائيلي 
يعمل ويملك والفلســـطيني أيضا“، وهكذا يحل 
ميزراحي المشكلة من أساسها عن طريق اقتراح 
تعريـــف جديد للاســـتعمار يخلع عن إســـرائيل 

صفة الدولة المستعمرة!
و بهـــذا تحـــول دارس ســـبينوزا إلى محام 
وظل يدافـــع عن هذا الضلال الفكـــري والتزوير 
التاريخـــي قرابة الســـتين عاما، منـــذ أول مقال 
نشـــره تحت عنوان ”من المســـألة اليهودية إلى 
وجود إســـرائيل في العصور الحديثة“، المجلة 
الفلســـفية الفرنسية الشهيرة الصادرة في شهر 
فبراير 1956! كيف يمكن لفيلسوف أن يكتب دون 
أدنى تردد أن جوهر الجيش الإسرائيلي دفاعي 
بحـــت ومهمته الأساســـية هي حمايـــة الحديقة 
التي بناها الإســـرائيليون فـــي الصحراء والتي 
عجز العـــرب في إقامتهـــا ويحاولون مجتمعين 
الاســـتحواذ عليها بعد أن وجدت. وفي الحقيقة 
لا يريـــدون اســـترداد أرض، حســـب رأيه، وإنما 
يريـــدون القضاء على الشـــعب اليهـــودي بدافع 
الكـــره. والعـــرب هـــم المســـؤولون عـــن محنة 
اللاجئين الفلسطينيين إذ لم يطرد الإسرائيليون 
الفلســـطينيين وإنما العرب هـــم الذين دفعوهم 
للمغادرة لأنهم محتاجون سياســـيا إلى لاجئين 
ليقولوا للعالم أجمع: انظروا ما تفعل إسرائيل! 
فالمخيمـــات صناعة عربيـــة إذن ولا يمكن أبدا 
حســـب الفيلســـوف الحديث عن عودة اللاجئين 
إلى إسرائيل لأنها ليست بلدهم وأنهم هم الذين 
باعوا ما كانـــوا يملكون من أراض مقابل أموال 
طائلة، وعليهم أن يستقروا في البلدان العربية 

المجاورة.
وبغض النظر عن كل هذا لا يمكن 
بـــأيّ حال مـــن الأحـــوال، يقول، أن 
يعـــودوا لأنّ عودتهـــم تعني زوال 
سيشـــكلون  حيـــث  إســـرائيل 
أغلبية في ســـنوات معدودات. 
الفلســـطينيين  علـــى  وما 
ومعهم كل العرب إلا قبول 
الإســـرائيلية  الأطروحـــة 
”أرض بلا شـــعب لشعب بلا أرض“ 
إن رغبوا في السلم وإن لم يجنحوا 
للســـلم وفق هذه الظروف الميزراحية، 
فمرحبـــا بالحرب التـــي كانت وســـتكون دائما 
بيـــن الحداثة الإســـرائيلية والإقطـــاع العربي: 
ففـــي الجانب الإســـرائيلي ينعم النـــاس بالحق 
فـــي الثقافة وحق الاقتـــراع للجنســـين والحق 
فـــي العمـــل للجميـــع والتكنولوجيا فـــي خدمة 
الـــكل.. والعكس هو الحاصـــل لدى العرب، حكم 
لاديمقراطـــي قهـــر النســـاء، العبوديـــة، الفقر.. 

ويذهب حتى إلى التشكيك في ذكائهم!
وليس هذا فحســـب، بل وصل بـــه الأمر إلى 
حد احتقار العرب حينما وصفهم ولو بشكل غير 
مباشـــر على أنهـــم مهرّجون وبهاليـــل وهو أمر 
يعاقب عليه القانون في فرنسا لو كان من العرب 
مـــن يتكفـــل برفع دعـــوة قضائيـــة، إذ هناك من 
حوكموا بسبب أقوال أقل خطورة بكثير من ذلك. 

ولكن ذلك هو وضعنا الرديء إذ من يقرأ ويتابع 
لا يملك شـــيئا ومن يملك الأموال الطائلة لا يقرأ 
وقد لا يهمـــه الأمر بتاتا. وإن لم أكن شـــخصيا 
من هواة الـــرد القضائي في المســـائل الفكرية 
فإني أتساءل عن دور سفاراتنا وقنصلياتنا هنا 

بفرنسا؟                    
بالكلمـــات  ميزراحـــي  الســـيد  يعبـــث 
والمصطلحات إلـــى درجة بات مؤكدا أن الأمور 
اختلطـــت عليه فلـــم يعد يفرّق مثـــلا بين عربي 
وفلسطيني ومســـلم، بل لم يعد يفكر أصلا، هو 
الفيلســـوف الـــذي كان من المفـــروض أن تكون 
مهنته التفكير واستعمال العقل لا غير والبحث 
عن حلول ترضي الجميع وترســـي ركائز السلم 
بدل الحرب والدمار. فماذا جنى الإســـرائيليون 
والفلســـطينيون والعالم كله مـــن هذه المواقف 
المتطرفـــة اللاعقلانيـــة منـــذ 1948؟ كيف يمكن 
لرجل يدّعي أنه يفكر في ”السعادة“ و“الأخلاق“ 
و“الحـــب“ و“الآخـــر“ كمـــا تقول عناويـــن كتبه 
أن يدافـــع عن حائط يفصل بين البشـــر ويخلق 
مصاعـــب وكـــوارث، بحجة أنـــه يمنـــع الآخر، 
الفلســـطيني من الاعتداء على الإسرائيليين؟ أيّ 
مصداقية فلســـفية لرجل يطالب من غير اليهود 
أن تكـــون لهـــم واجبـــات تجاه اليهـــود ويعفي 

اليهود من كل واجب تجاه غير اليهود؟
مـــن بؤس الفلســـفة أن يقدم نفســـه ويقدمه 
غيـــره على أنه مـــن أنصـــار الأوديمونيزم، تلك 
النظريـــة الأخلاقية المؤسســـة على الســـعادة 
كخير أســـمى؟ ومـــن الكيل بمكياليـــن أن يحذر 
الرســـميون الفرنســـيون والإعلام عموما شبان 
الضواحي الفرنســـيين ذوي الأصـــول العربية 
الإســـلامية من مغبة اســـتراد النـــزاع العربي/
الإســـرائيلي إلـــى الأراضي الفرنســـية بينما لا 
أحد منهم ينبس ببنت شـــفة حينما يتعلق الأمر 
بـ“فلاســـفة“ فرنســـيين مـــن أصـــول يهودية لم 
يســـتوردوا النزاع فحسب بل أصبح الدفاع عن 

مواقف إسرائيل هو هاجسهم المركزي!
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عندما يفقد الفلاسفة عقولهم

روبير ميزراحي العائد إلى بيت الطاعة 

الثقافي

* تخطيط: ساي سرحان

سرحان
ط: ساي 

* تخطي

الأدبـــاء  منـــازل  مقامـــات  تتفـــاوت   {
والفنانيـــن تبعا لاهتمام الـــدول وأحيانا 
تبعا لطبقـــة أصحابهـــا وأهمية بعضهم 
لســـياحة الدولـــة، فمنزل فيكتـــور هيغو 
الفخـــم المطل علـــى ســـاحة ذات حدائق 
تحمل اســـمه بأثاثه الكلاســـيكي المبهر 
ولوحاتـــه الثمينـــة وســـتائره المخملية 
الثقيلة وســـجاده الموسوم برموز النبالة 
يبدو مناقضا تماما لمنزل روائي الواقعية 
الفرنســـية أونوريه دي بلزاك ذلك المبنى 
المتواضـــع بطوابقـــه الثلاثة وســـلالمه 
الخشـــبية العتيقة ذات الصرير ويكســـو 
أرضية البيت سجاد رث حتى ليبدو أشبه 
بكوخ فلاح فقير تمـــوّهُ تواضعه الداخلي 
أشـــجار حديـقته المهجورة التي يختـفي 
بيـنهـــا تـمثـــال نصـفي عابــــس الملامح 
لبـلزاك وأمـامـــه مصـطبة هـرمة ونـافورة 

عـاطلة اكتـسحت حوضها الحـشائش.
لا  العـطـــلات  إن  الفرنســـيون  يقـــول 
تكتمل بهجتهـــا دون قراءة إحدى روايات 
بلـــزاك، وأن الإقـامـــة في باريـــس لا طـعم 
لهـــا إن لم  يـطّلع المرء على تـراثها الفني 
والأدبـي ومـــا خلـفه فنانوهـــا وأدبـاؤها 
العـظام مـــن مـــــنازل تحولت إلى متاحف 
تحفــــظ مأثوراتهم وظـلالهـــم  المـترنحة 
أهوائـهم.  وانعكاسات  أبطالهم  وأصوات 
فلتدخل بيت بلزاك من باب جانبي ليقودك 
الســـلم إلى الطابـــق الثالـــث فيخيّل إليك 
أنـــك تســـمع مناجيـــات ”الأب غوريو“ أو 
تتســـلل إليك تنهدات ”امرأة في الثلاثين“ 
وفي كل ركن ترى مشـــاهد من“الكوميديا 
الإنسانية“ سلسلته الروائية الكبيرة التي 
ضمنها عناوين فرعية عن طبائع البشـــر 
وقصصا عـــن الحياة الباريســـية وتلمح 
أشـــباحا لأبطال مروا بين يـــدي العبقري 
البدين الذي بدد سنوات عمره في الكتابة 
على نحو مجنون حتى أنه أنجز نحوا من 
90 رواية ليحقق شـــيئا من الثراء بعد أن 
كان الدائنون يلاحقونه وهو يتهرب منهم 

متورطا في استثمارات خائبة.
بيــــت بلزاك يــــكاد يبدو خاويــــا إلا من 
بعــــض أثــــاث رث ورســــومات تخطيطية 
بالحبــــر أنجزهــــا الكاتــــب ولوحــــة زيتية 
تمثل الســــيد المســــيح علــــى الصليب في 
غرفــــة عمل بلزاك حيــــث المنضدة العارية 
بقمــــاش  المنجــــد  الوحيــــد  والكرســــي 
الكانفاس والســــتائر الحمراء المتجانسة 
مع ورق الجــــدران الأحمــــر، ويلفت نظرك 
في الغرفة شــــيء وحيد ينبــــئ عن عادات 
بلــــزاك اليومية فترى علــــى رفّ إلى يمين 
المكتــــب إبريق الشــــاي ووعــــاء تحضير 
القهوة اللذين رافقاه وهو يكتب سلســــلته 
الكوميديا الإنســــانية في مكتبه الذي يطل 
اليــــوم على اســــتاد رياضي يحــــاذي نهر 
الســــين، يقع بيت بلزاك في منطقة باسيه 
قرب غابــــة بولونيــــا وقد اســــتأجره أولا 
من مالكه ثم اشــــترى البيــــت بكامله حين 
جمــــع ثــــروة  طيبة مــــن العمــــل المجنون 
فــــي الكتابــــة ليصبح جديــــرا بالزواج من 
معشوقته البولندية ”الكونتيسة هانسكا“ 
التي بادلته الحب طوال خمسة عشر عاما 
عبر الرســــائل حتى توفي زوجها الكونت 
فتزوجها بلزاك سنة 1850 ولم تدم سعادته 
طويلا إذ توفي في 18 أغسطس من السنة 
ذاتهــــا بمــــرض القلــــب بعد حيــــاة حافلة 

بالكفاح والإنجاز.
فـــي  تجوالنـــا  أنهينـــا  حيـــن 
هبطنـــا  العلويـــة  الطوابـــق 
الســـلالم الخشـــبية المترنحة 
فخيّـــل إلـــيّ أننـــي أرى وجـــه 
بســـعادات  مغمـــورا  بلـــزاك 
الحب الأخيرة يبتسم مزهوا 
بهالة  ومحاطـــا  برومانســـيته 
عبقريتـــه ورائحـــة المجلدات 
العتيقة في مكتبته التي تضم 
ومســـودّاته  رســـوماته  بعض 
تشـــطيبات  عليها  تـــرك  التـــي 
بقلمـــه وثمـــة مخطوطـــة لرواية 
”بدايـــة فـــي الحيـــاة“ وعنوانهـــا 
والتي  طبائـــع“  ”دراســـة  الثانـــوي 
يتحدث فيها عن تطور وســـائل النقل 
وتغير الحياة الباريســـية تبعا لسرعة 
التواصـــل بين الريـــف والمدينة، ومهما 
يكن من أمر فإن بيت بلزاك على تواضعه 
لهو أفضل ألـــف مرة من مصائر بيوت 
مبدعينـــا الراحليـــن المهملـــة التي لم 
تأبـــه بها ســـلطات الثقافة فـــي بلداننا 
وتاجر بها الورثة الجاحدون وتخلصوا 
من مكتباتهـــا ثم باعوها لتغدو أســـواقا 

ومطاعم.

منازل المبدعين

 

 

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

مع روبير ميزراحي، نحن أمام 

رجل طلق النزاهة ثلاثا 

وسقط سقوطا حرا في مانوية 

مضحكة كئيبة في تناوله للنزاع 

الفلسطيني الإسرائيلي. وهو 

بالتالي لا يختلف رغم شهاداته 

العلمية العليا مع رجل بسيط 

يعيش في ريف من أرياف 

الجزائر أو اليمن والذي لا يرى 

في حل القضية الفلسطينية 

سوى رمي اليهود في البحر

حميد زناز
كاتب من الجزائر

} يبدو أن الصورة الإنسانية للاجئ السوري، 
قد طالها، بعد مضيّ فترة من القتل والتنكيل، 
الممارس على الســـوريين، من قبل نظام الأسد، 
خلـــل ما فـــي صلتها الإنســـانية مـــع العالم. 
فانخفاض قيمة الإنســـان ليســـت هي المؤرّق 
الأول، للأخلاق البشـــرية حـــين الحروب. إنها 
نية مســـبقة من المجتمع الدولي في التعاطي 
مع صورة الضحية كصورة مبتذلة، ولا تحمل 
أيّ معنـــى مرافق لها من الحـــزن والألم جرّاء 
عرضها، صورة يشاح بالوجه عنها. وإن يكن 
العالم قد صدم لوهلـــة بصورة إيلان الكردي، 
إلا أنه بدأ ينســـى هذا الجســـم الغض الميت، 
تماماً بالســـرعة ذاتها التي كان مســـعوراً في 
تعاطيـــه الإنســـاني مـــع حادثة غـــرق الطفل 
الســـوري الهارب من الموت في بلده. لقد نهش 
العالم صورة إيلان وتعدّى على حرمة جسده 
اللين الذائب على رمال شـــواطئ أوروبا. وكأن 
صورته هي ســـلعة لدر الدموع؛ يحب البعض 
من البشـــر أن يجدوا وقتاً فـــي أوقات فراغهم 
للبكاء علـــى تعاســـة الإنســـانية وتدهورها، 
وعلى تردي قيمة الإنســـان في الشرق الأوسط 

والدول الفقيرة.

إلا أن أقســـى مشـــهد يمكـــن تخيلـــه، في 
أوروبـــا المتحضـــرة، هو مشـــهد وفـــاة رجل 
ســـوري يقف فـــي البرد فـــي طوابيـــر طلب 

اللجوء، في ألمانيا،.
ومع تعدّد أنـــواع الموت يعتبر هذا الموت 
نوعاً متطوراً من الموت السوري العام، الموت 
الـــذي مهما حاول الغرب تطويـــر آلية توقّفه 

سيبقى موتاً قاسياً غارقاً في الدماء. 
ومـــع هذه الصـــورة المؤلمة للمـــوت يبدو 
أن التعاطـــف مـــع الســـوريين قـــد وصل إلى 
مرحلة من الشـــفقة، ثم إلى مرحلة أخرى من 
الكراهيـــة، تلك الكراهية التي تتلو الشـــفقة، 
هذه هـــي صورة اللاجـــئ عمومـــاً، حتى أن 
بعضـــاً من الســـوريين أنفســـهم يتبـــرأ من 
كونه يقيم في أوروبا لاجئاً، واضعاً أســـباباً 
متنوعة للنفي والابتعاد القسري عن سوريا، 
منها أسباب عائلية للمتزوجين من أجنبيات، 
أو أســـباب تتعلق بالدراسة أو العمل، يشعر 
هـــؤلاء بالإهانة من نعتهـــم بصفة اللاجئ أو 

حتى بصفة البطل. 
هم يريدون معيشـــة حيـــاة روتينية أثناء 
الحـــرب والمقتلة الســـورية، والعودة بشـــكل 
هـــادئ حينما يحل الســـلام، وهم يتخلصون 
في لاوعيهـــم مـــن الإهانة اللاحقـــة بصورة 
اللاجئ الـــذي يعتمد في حياته على معونات 
من منظمات العالم الإنسانية، أو من حكومات 

الـــدول الأوروبية، إنها حالة تشـــبه الغثيان 
يصاب بها هؤلاء القلة من الســـوريين الذين 
لـــم يكن لهم علاقة يومـــاً لا من قريب ولا من 
بعيد بهموم المواطن المسحوق والمقموع في 

فترة حكم نظام البعث.
بل يمنّي هؤلاء أنفسهم، بسهولة الدخول 
والخروج إلى البلاد متى أرادوا. ولا يضعون 
عائقاً في وجود نظام دكتاتوري ســـادي تلذذ 
حتـــى الآن بقتل مـــا يقارب المليون ســـوري، 
وفي تعذيب الآلاف وفـــي قتل زهرة الأمل مع 
كل صعود لروح طفل ســـوري إلى الســـماء، 
هؤلاء الذين لهم علاقاتهم الجيدة مع النظام 
الحاكـــم، وهم إفـــرازات بشـــرية تابعة له، لا 
يمكنهم أن يشـــعروا يوماً بشـــعور السوري 
المطالـــب بالكرامة، لأنهم يعتبرون أنفســـهم 
غيـــر مســـلوبين مـــن كرامتهم المتوفـــرة في 

العلاقات والمال والأنساب.
إن البشـــرية التي ترفض السوري ككائن 
معـــدوم الحقـــوق، هي البشـــرية ذاتها التي 
تسلب منه مقدراته، وهي البشرية التي تعيب 
عليـــه وجوده في الخيم، فأيّ مهرب يمكن أن 
يكون أمام أحذية البلاســـتيك الملوثة بالطين 
بين الخيـــم؟ أو حتى في البيـــوت الممنوحة 
للســـوريين في الدول الأوروبيـــة، إنه المهرب 

الذي لن يقود ســـوى إلى الحزن والسواد، 
بعد اقتلاع دامٍ.

الصورة المسلوبة

موت رجل شرقي في طابور أوروبي

رنا زيد
شاعرة من فلسطين

المصنف كفيلسوف، ولا أبتغي من وراء ما يأتي 
أن أقدم أعمال الرجل ولا تحليل فلســـفته وإنما 

أحاول اتخاذه كنموذج 
الذي  الفكري  للعمى 

بعض  به  يبتلى
أو  المفكريـــن 
الذين يعتبرون 
حينما  كذلـــك 
الأمر  يتعلـــق 

مع حقوق الشـــعب الفلســـطيني، فدفاعه عن 
دولة إســـرائيل هو دفـــاع مطلق وحق 

على أرض  اليهـــود في إقامة دولتهم
فلســـطين لا نقاش فيـــه ولا يحق 
لأحد أن يتســـاءل في هذا الأمر 
الواقـــع وإلا عدّ مـــن المعادين

ي

والحاقدين على اليهود. هو
موضـــوع محـــرّم لا ينبغي 

تناوله إلا مـــن خلال نظرة 
بأن  القائلـــة  الرســـمية  إســـرائيل 
لا حـــق للفلســـطينيين على هـــذه الأرض، 
فاليهود هم أصحـــاب الأرض التاريخيون 
والشـــرعيون ولا مجال للحديث عن استعمار
أو شـــيء من هذا القبيل يمارسه الإسرائيليون 
على الفلســـطينيين لسبب بســـيط، يقول السيد 
ميزراحـــي، هو أنـــه ليس هنـــاك احتلال لأرض 
واستغلال واستعباد لسكانها الأصليين كما كان 
أو البريطاني،  الشـــأن مع الاستعمار الفرنســـي
فالإسرائيليون هم ســـكان الأرض الأصليون ولا 
يســـتغلون ولا يضايقون أحـــدا! وقد ذهب حتى 
إلى تزوير تعريف الاســـتعمار كي لا ينطبق على 
المُســـتعمِر هو الذي يملك ولا يعمل 

ي
إســـرائيل ”

والمستعمَر هو الذي يعمل ولا يملك. وليس هذا 

طائلة، وعليهم أن
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كتب

أظهـــر الروائي  } منـــذ رواية ”بـــدر زمانه“ 
المغربي مبـــارك ربيع تعلقا لافتا بالمزاوجة 
بين مســـارين متوازيين في الحكي الروائي، 
ينتســـج أولها في عوالم المرويات الحكائية 
مســـتندا إلى أبعادها الرمزية، وما تحفل به 
من دلالات وحكم، ومـــا تنضح به من تعابير 
وقيم، وصور خارقـــة لمنطق الإمكان؛ ويدور 
ثانيها في فضـــاءات واقعية، تتّصل بأحداث 
اجتماعية وتاريخية معروفة، وتعيد صياغة 
نماذج بشرية من المغرب المعاصر، وتتأمل 
في قضايا سكنت حاضره واستوطنت خيال 

نخبه الثقافية والفكرية والسياسية.
وفـــي هذا الســـياق تحديـــدا تمثُل رواية 
”خيـــط الـــروح“، الممتـــدة علـــى أزيـــد مـــن 
أربعمئة صفحـــة، بوصفها ســـعيا إلى بناء 
مناظرة تخييلية حافلة بالتقاطعات الذهنية 
والحسية، المباشرة والمجازية، بين كونين 
إنسانيين متباعدين في الظاهر، ومتساندين 
في العمق الخفي، يتأسس أحدهما على مبدأ 
البطولة الشـــعبية، وما يتصـــل بها من بناء 
ملحمي لرســـم تحولات شـــخصية قادمة من 
مضانّ القديم والمندثر، بينما يرتكز ثانيهما 
علـــى قاعدة الصوغ الروائـــي لوقائع تنتمي 
للعقود الأربعة الأخيـــرة من القرن الماضي؛ 
وفي كلا الكونين ثمة أجســـاد مســـتمرة في 
الوجـــود، بأشـــكال وآثـــار متباينـــة، لكنها 

منذورة للتحول، ومغالبة الانقراض.
تدور الوقائع النصية في فضاء تخييلي 
أطلـــق عليه الروائي اســـم ”تازودانت“، على 
وزن ”تارودانت“ و“تافوغالت“ و“تافراوت“،.. 
وغيرها من الصيغ التصريفية لأسماء المدن 
والقـــرى فـــي بعـــض اللهجـــات الأمازيغية 
المغربيـــة؛ وهي قرية فطرية بجبال الأطلس، 
تقع بين تضاريس وعرة، وطبيعة ســـاحرة، 
يـــكاد صيتها ينحصر فـــي موقع أثري يضم 
رفات الديناصورات التي استوطنت المنطقة 
فـــي غابر الأزمـــان، ومتحف يعـــرض بعض 
ما تم الكشـــف عنه من هيـــاكل عظمية لهاته 
الكائنـــات العملاقـــة، من قبل بعثـــات أثرية 
امتـــدت لعقـــود، وســـاهم فيهـــا أجيـــال من 
الباحثين كان أشـــهرهم بطل الرواية ”يمود“ 

وأستاذه المؤرخ والأثري ”مرّوني“.
المســـارين  تبئيـــر  بالإمـــكان  كان  وإذا 
النصيين حول قطبين شخصيين، فلن يكونا 
و“يمود“؛ حيـــث يمثُل الأول  إلا ”الفـــكّاوي“ 
بوصفه حكّاء شـــعبيا، متنقلا بين الأســـواق 
وحلقات الفرجة، يـــروي عبر فصول النص، 
سيرة ”الديصور“ البطل الغامض، الذي يمتد 
أصله، بحســـب الســـارد، تارة إلـــى ”عنترة“ 
وتـــارة أخرى إلـــى ”الغرانيـــق“ أو ”ياجوج 
وماجـــوج“، ويعيـــش كأي فرد فـــي مجتمع 

”تازودانت“ الزراعي، بين الملاك والفلاحين، 
والحاكميـــن.. يجاهـــد ”الديصـــور“ كغيـــره 
من النـــاس ليتخطى نطاق طبقـــة ”العدّاية“ 
(العمـــال المياومين بلغة النـــص)، وامتلاك 
وســـيلة الإنتاج، كمـــا يطمح لبنـــاء علاقات 
منصفة بين المـــلاّك والحاكمين ممّن يثقلون 
كاهل الرعايا بالضرائب (المسماة ”النايبة“ 
بتعبير الســـارد)؛ ويبدو في  و“الودنينيـــة“ 
المبنى الروائي كأيّ ممارس للسياســـة على 
نحو فطري، ينجح بنضاله اليومي، وبمنطق 
المغالبة الاجتماعية في الوصول إلى الحكم.
أمـــا ”يمـــود“ فباحث أثري أفنى قســـطا 
وافرا من سنوات عمره في البحث عن هياكل 
الديناصـــورات المنقرضة، فـــي مرتع صباه 
”تازودانـــت“، بعـــد أن قضى ســـنوات طويلة 
من النضال السياســـي في صفوف اليســـار 
الجذري داخل الجامعة، أفضت به، شأن جلّ 
رفاقه، إلى عيش تجربة الاعتقال، وما رافقها 
من معاناة نفســـية وجســـدية، وما زخرت به 
من تحـــولات، مهّـــدت لمراجعات فـــي النظر 
إلـــى واقع السياســـة والهدف وآليـــة العمل 

والنضال.
هكـــذا يتقاطع المســـاران الروائيان عبر 
جناس لفظي بين ”الديصور“ و“الديناصور“، 
والراسخان  المنقرضان،  العملاقان  الكائنان 
في نســـغ الوجـــود، والمتحكمـــان في خيط 
الـــروح المســـتتر لتحـــوّلات الواقـــع الماثل 
وأقـــداره، ففـــي النهايـــة وبتعبير الســـارد 

المضيء:
 ”ليس الماضي ما يكتشـــف ولا العصور 
الغابرة فحســـب، وإنما الحاضر القريب منه 
والماثل، وأهمّ منـــه وفوق كل اعتبار، الذهن 
البشـــري الفاعـــل في الأحداث ومـــا يجب أن 
تكون عليـــه الوقائع، لا ما هـــي الوقائع كما 
كانـــت وتكـــون،…، التاريخ، كتابـــة الوقائع، 
مهمـــا تكـــن مرجعياتها فهـــي تتضمن جزءا 
من إضافة وتأويل أو تحويل! الكشـــف الأهم 
متمثل في ظاهرة اشـــتغال الذهن البشـــري، 

للتأليف بين الأسطورة والواقع“. (ص 224).
تنبني الروايـــة، إذن، على لعبة المناوبة 
بين فصول الحكايتين الواقعية (التاريخية) 
تتخايل  بحيـــث  (الأســـطورية)،  والفنطازية 
الأولى إلى الذهن بوصفهـــا امتدادا للثانية 
وتأويلا لها؛ هكذا تتجلى حكاية ”الديصور“ 
بما هي ســـعي إلـــى تمثيل وضـــع الصعود 
إلـــى ”الفوق“،  الاجتماعـــي مـــن ”التحـــت“ 

علـــى نحـــو تبســـيطي يقتصـــد في 
تمثيل التحولات الإنســـانية، كشأن 
مختلف أســـاليب الحكي الشعبي، 
إلا أن وضـــع الحكايـــة في المبنى 
الروائـــي القائـــم علـــى المناوبة 
التاريخي  والخارق،  الممكن  بين 
والأســـطوري، يخضعها لمنطق 
الحبكة التي تجعل التحول من 
إلـــى ”القمـــة“، مرتهنا  ”القاع“ 
لانتهازيـــة النفـــس البشـــرية، 
لقلب  الفطـــري  واســـتعدادها 
الأصلية،  للقيـــم  المجنّ  ظهر 
وتواؤمهـــا التدريجـــي مـــع 

المحيط الجديد.
بتعبيــــر آخــــر يتجلــــى 

”الديصــــور“ المنعتق من طبقة ”العامة“ 
إلى ”الخاصة“، ومن ”العدّاية“ إلى ”الحكام 
المتملّكين“، بما هو مجاز كبير عن شريحة 
المتوائميــــن عبر التاريخ الإنســــاني مع أيّ 
فرصــــة للتحــــول وتجاوز الانقــــراض، وهو 
مــــا تصوّره حكاية ”يمــــود“، على نحو أكثر 
إذعانا لمــــدارك المتلقين، في لعبة المناوبة 
الروائية، حيث تتجلــــى باعتبارها امتحانا 
دراميا مفعمــــا بالدلالة لعلاقــــة رفاقية بين 
و“مجيــــدة“، القادمين  البطــــل و“مصطفى“ 
مــــن تجربــــة العمــــل الطلابــــي وطموحاته 
الكبيــــرة بصــــدد التغيير والثــــورة، قبل أن 
تصطدم نضالاتهم بواقع معقد، لا يستجيب 
لأحلامهم الطفولية، لقضوا زهرة شــــبابهم 
بين القضبان، التي تشــــهد نقاشهم اليومي 

حــــول جــــدوى تلــــك القناعــــات، وتكشــــف 
إرهاصــــات تحوّلهــــم الداخلــــي فــــي تقييم 
المطالب والمبادئ على حد ســــواء؛ وتدفع 
بهم لحظــــة الإفراج إلى ترتيــــب آخر، تبدو 
فيه هيئاتهم الأولى كأطياف بائدة.. وهو ما 
يعبّر عنه السارد في مشــــهد لقاء ”مجيدة“ 
في قريته تازودانت، حيث انشغل  بـ“يمود“ 
بحفرياته الأثرية عن هياكل الديناصورات، 

قائلا:
في  ”مجيــــدة“  ”دخلت 
منذ  مباشــــرة  الموضــــوع 
اللحظات الأولى لوصولها، 
كانت حريصة على أن يدرك 
”يمــــود“ مرماها منذ البداية 
ولا يخطئ فيما يضيع وقتهم 
جميعــــا، لا يمكنــــه أن يبقــــى 
خــــارج الســــرب، الرفــــاق الآن 
كل من جانبــــه يهيئ له المكان 
بماضيــــه  اللائقــــة  والمكانــــة 
الجميع  مســــتقبل  ومســــتقبله، 
بالذات،…،  البلد  هذا  ومســــتقبل 
لا  والمكافــــآت،  التعويضــــات  لا 
بلســــم الجراح ولا تولّي الســــلطة 
بالهدف المنشــــود لذاتــــه في ذاته؛ 
المنشــــود يا عزيــــزي لا يخفى علــــى أحد.. 
والديمقراطية  العدالــــة  مجتمــــع  تأســــيس 

والمؤسسات“. (ص 241).
لن يستســــلم يمــــود لتحليــــلات مجيدة 
ومصطفــــى، يسترســــل في حلمــــه الخاص 
الذي لا يرى لما قدم من تضحيات ثمنا، هي 
رهانات ومكابدات وجدت لتبقى في الذاكرة، 
قد يحتاج المجتمع دوما إلى استحضارها 
والاحتفــــاء بذكراها، لا إلى اســــتثمارها في 
تبرير التحول، لهذا يبدو التخييل الروائي 
مقنعا إلى حد بعيد في جعل البطل ”يمود“، 
المشــــتغل على الأثر، والساعي إلى انتشال 
عظــــام كائنات بائــــدة، أبيّا علــــى التحول، 
متمنّعا على النســــيان، محافظا على جذوة 

الأصل الفطــــري، مع اختيــــاره العيش بين 
البعيدة  الناس البســــطاء في ”تازودانــــت“ 
عن الأضــــواء والحركــــة، التي تضــــمّ رفات 
”أســــتاذه“ فــــي الحيــــاة والمعرفــــة والعمل 
السياســــي ”الدكتور مرّونــــي“، مثلما تضم 

هياكل الحيوانات العملاقة المنقرضة.
وبقــــدر مــــا تبــــدو الروايــــة في شــــقها 
الفنطازي تنويعا على صيغ عديدة لاستلهام 
الروائــــي للســــرد الأســــطوري والملحمــــي 
الشعبي، فإنها في مســــارها الواقعي تبدو 
وطيــــدة الصلــــة بمنــــزع تضميــــن ســــردية 
الاعتقــــال السياســــي، ومــــا اتصــــل بها من 
انكســــارات وجراح، وتسويات وجبر ضرر، 
وآمــــال وأوهــــام،.. تلك التــــي طالت تجارب 
روائية مغربية شــــتى على امتــــداد العقود 
الثلاثــــة الأخيــــرة، منــــذ الكتابــــات المبكرة 
لعبدالقــــادر الشــــاوي وعبداللطيف اللعبي 
وحتى النصوص الأخيــــرة لعبدالإله بلقزيز 

ويوسف فاضل ومحمد الأشعري..
وهو السياق الذي يجعل ”خيط الروح“ 
رواية للزمــــن الراهن، برغــــم ارتكازها على 
التاريخ والمرويــــات، وتطويحها في عوالم 
شــــديدة النــــأي والتعقيد، لتقاليد الســــلطة 
والمجتمع، في مغرب القرون الماضية؛ كما 
يحوّلها إلى شــــبه مدوّنــــة للمفاهيم والقيم 
والمفردات الهادية إلى معرفة ذاكرة الثقافة 
واللغــــة، في بلــــد متعدّد الألســــنة والأعراق 
والروافد الثقافية. والشــــيء الأكيد أن رواية 
مبــــارك ربيع هاته بتركيبهــــا غير التقليدي، 
وعدم استسلامها لغواية الحبكة الواضحة، 
ورهانها على تعدد صيــــغ الامتداد الحلقي، 
وتداخــــل الأزمنــــة في المشــــاهد والفصول، 
بين الماضــــي المتداعي إلى الذاكرة والأفق 
المنظور، تجعل مــــن القراءة تجربة صعبة، 
وامتحانــــا حافلا بالمتاهــــات، لا يخفّف من 
غلوائه إلا لغــــة التصوير العذبة التي ترتق 
المشــــاهد والمســــارات المتباعــــدة بـ“خيط 

الروح“ المضيء.

الرواية وجدلية التحول والانقراض

جولة مع {خيط الروح} لمبارك ربيع

مبارك ربيع يكتب رواية للزمن الحاضر رغم ارتكازها على التاريخ والمرويات

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

شر

تحديدا تمثل رواية {خيط 

الروح}، الممتدة على أزيد 

من أربعمئة صفحة، بوصفها 

سعيا إلى بناء مناظرة تخييلية 

حافلة بالتقاطعات الذهنية 

والحسية، المباشرة والمجازية، 

بين كونين إنسانيين متباعدين 

في الظاهر، ومتساندين في 

العمق الخفي

العتمة التي أشرقت 

} صدرت مؤخراً عن "دار مســـعى للنشـــر والتوزيع" فـــي البحرين، المجموعة 
الشعرية الجديدة للشاعر العماني عبدالله البلوشي "العتمة التي أشرقت"، وهي 
مجموعته الشعرية السادسة، بعد "برزخ العزلة"، "فصول الأبدية"، "معبر الدمع"، 

"أول الفجر"، "المصطلم". وبعد كتابين سرديين صدرا عن الدار نفسها.
المجموعـــة الجديـــدة هي بمثابة شـــهقة حنين نحو الطبيعـــة، ولهذا ربما 
يهدي الشـــاعر ديوانه لما أسماه "الجذور الأولى" ليؤكد هذا الحنين الذي يربط 

الذاكرة والخيال بتلك العزلة التي كوّنتها الطبيعة 
العمانية الســـاحرة في نفســـه، "الحافـــة المائلة" 
كما يصفهـــا تلك التي يختلط فيها ســـحر الأرض 

بقسوتها، . 
إنـــك حيـــن تقرأ البلوشـــي تـــدرك تمامـــاً تلك 
التركيبـــة المتناقضة في نصه ففـــي اللحظة التي 
تنفتح فيها على أمل لا حدود له، تدرك أنك تقترب 
من هاوية الموت أو الخسارة، وهكذا كما يتمرجح 

هو يمرجح قارئه على (حافته المائلة). 
من نصـــوص الديـــوان: "آه، أيتهـــا الأمهات 
الجاثمـــات عنـــد النبع/هل تســـمعنني؟/أريد 
قســـطاً من حبكن العظيم/أريـــد منكن حقاً أن 

تمنحنني/شيئاً من غنائكن البهيج". 

الكتابة لمواجهة الماضي

} صـــدر حديثـــا عـــن دار الكتـــاب خـــان  كتاب بعنـــوان ”جونتـــر جراس 
ومواجهة ماضٍ لا يمضي“ لسمير جريس. ويؤكد الكاتب أن جونتر جراس 
بحكاياته ذات الفكاهة الســـوداء رســـم الوجه المنســـي للتاريخ، وبروايته 
”طبل الصفيح“ وضع حجر الأســـاس لبداية جديدة فـــي الأدب الألماني بعد 
عقـــود من خراب اللغة والأخلاق. فكان الواجب العظيم الذي اضطلع به هو 
تصحيح كتابة تاريـــخ عصره، فبعث الحياة في المنســـيين والمُتنكّر لهم، 

الضحايا والخاسرين، كما بعث الحياة في تلك 
الأكاذيب التي أراد الشعب تناسيها لأنه صدّقها 

يوما ما.
ويعد هذا الكتاب نافـــذة صغيرة على عالم 
كاتـــب كبير، كاتب وجد نفســـه منـــذ صباه في 
قلـــب أحداث أعـــادت تشـــكيل العالم بأســـره. 
انســـاق وراء النازيـــة صبيـــا، ثـــم شـــارك في 
حـــرب عالمية مدمرة، وظل يؤمن حتى اللحظة 
الأخيرة بالنصر النهائي لقوات هتلر. وبعد أن 
انتهـــت الحرب التي فتكـــت بزملائه، أدرك أنه 
كان شـــاهدا علـــى أحداث وجرائم بشـــعة، بل 
ومشاركا فيها، فكانت الكتابة سبيله لمواجهة 

الماضي، ماضي بلاده وماضيه الشخصي.

الحب مستحيل في الغرب

} صـــدر عـــن دار فلاماريـــون للكاتبة كريســـتين أنغو روايـــة بعنوان ”حب 
مستحيل“.

تتحدث الرواية عن امرأة فرنســـية تكتب عـــن عاطفة الحب في مجتمعها. 
وتروي قصة حقيقية كان الحب عندها هو مبرر عيشها. وهي تجد مرجعيتها 
في ذلك بأغنية شهيرة للمطربة داليدا، تحكي فيها أن ”قصّتنا هي قصّة حب“.

لكنهـــا «قصّـــة حب مســـتحيل»، كمـــا يقول 
العنـــوان، فهـــي امرأة «بســـيطة» وهـــو مترجم 
«صلف ومتعجرف»، وهي امرأة «مخلصة» وهو 
رجل «يحب التنقل من امرأة إلى أخرى». بالتالي 
لم تكـــن هناك فرصـــة قيام علاقـــة طبيعية بين 
إنسانين لهما مشـــروع حياة مشتركة. وتتكاثر 
الأســـئلة عن طبيعة العلاقات فـــي المجتمعات 
ذات النمـــط الغربـــي. وكيـــف كان لتلـــك المرأة 
أن تحـــب ذلك الرجـــل وكيف لم تلحـــظ غروره؟ 
وعبر هـــذا يجري التعرض للواقـــع الاجتماعي 
اليـــوم، وصولاً إلـــى النتيجة التاليـــة ”الأطفال 
الذيـــن يولدون اليوم ســـيملكون الـــذكاء ولكنه 
مصحوب بقدر كبيـــر من عدم الانضباط والميل 

إلى التمرّد“.
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كتبالثقافي

} ”بصمـــات خالـــدة.. شـــخصيات صنعـــت 
التاريـــخ وأخـــرى غيّرت مســـتقبل أوطانها”، 
كتـــاب جديد للمفكر الإماراتـــي الدكتور جمال 
ســـند الســـويدي، له طعمه المعرفي الخاص، 
حيـــث الجمـــع بشـــكل واضح بيـــن التجارب 
لت وعيـــاً حضاريا  سَـــت دُولاً وشـــكَّ التي أسَّ
وأســـهت في صناعة التاريخ البشري، وتركت 
آثارها محفورة في ذاكـــرة الزمان، وتجاوزت 
بمـــا حققته من إبداع حدودهـــا الوطنية.. إنّه 
إعادة لأفـــكار المُبْدعيـــن الراحلين، واعتراف 
للأطروحات الأحياء منهم  وتوسيع بالشـــرح 

عُد. على مُختلف الصُّ
مـــن ناحيـــة أخرى فـــإن كتـــاب ”بصمات 
يُمثّل حالا من الوعي بضرورة إشراك  خالدة“ 
طبقات واسعة وفئات كثيرة في مجال القراءة، 
ولهذا السبب توخّى فيه مؤلفه تبسيط الرؤى 
دون إخـــلال بعمـــق الطـــرح، وقد أعلـــن ذلك 
حول  صراحة في ســـياق تصريحه لـ“العرب“ 
اء في الكتاب، حيث قال  الأسلوب المُبسّط للقرَّ
”ذلك الأسلوب مقصود.. لأنني أتناول بالشرح 
هنـــا شـــخصيات فاعلـــة عبـــر التاريـــخ، لها 
تجاربها الخاصة، وأســـعى من أجل استفادة 

اء منها“. القرَّ
لَسْـــتُ أدري إن كان الســـويدي قـــد أصدر 
كتابه هذا بقصد أو من دونه في وقتنا الرّاهن 
ضمن عام القراءة في الإمارات، لكن المؤكد أن 
هذا الكتاب من ناحية الصياغة يخدم التوجه 
اء العرب  العام في الإمـــارات، مثلما يَخْدم القرَّ
في كل دولنـــا، كما سَيُسْـــهم بنقل صورة عن 
القادة والسياســـيين العرب حيـــن يصدر في 

طبعته الإنكليزية قريبا.

أسئلة مشروعة

وقبل الولوج في عرض الكتاب، علينا ذكْر 
ثلاث ملاحظـــات هامة، أولها: أنـــه منذ يناير 
2013 أصبـــح القراء عربيا، وعالميا (من خلال 
الترجمـــة الإنكليزية) على مواعيـــد مع كتاب 
جديد مع د. جمال ســـند الســـويدي، يستغرق 
السنة كلها نقاشـــا وبحثا وتناولا في وسائل 
الإعلام المختلفة، وكتابه ”بصمات خالدة“ هو 
الرابع، ضمن هذا“ الموعد التاريخي“ إن جاز 

التعبير.
ثاينهـــا: أن هذا الكتـــاب لا يمكن تصنيفه 
ضمن كُتُبه التي صدرت خلال السنوات الأربع 
الماضية من ناحية القضايا التي يطرحها أو 
س لها، وذلك  ة التي يؤسِّ الإشـــكاليّات المعرفيَّ
لفروق جوهريـــة بين كُتُبه الثلاثة الســـابقة، 
وهي ”وســـائل التواصل الاجتماعي ودورها 
في التحـــولات المســـتقبلية مـــن القبيلة إلى 
الفيســـبوك“، صادر عام 2013، و“آفاق العصر 
الأميركي ـ السيادة والنفوذ في النظام العالمي 
الجديد“، عام 2014، و“السراب“ في 2015، فتلك 
الكُتب مُوجّهة للنخب وصنّاع القرار وواضعي 
والباحثيـــن  والأكاديمييـــن  الاســـتراتيجيات 
بشكل عام، في حين أن كتابه ”بصمات خالدة“ 

جّه لكل فئات وطبقات المجتمع. مُوَّ
ثالثها: أن العرض بما ســـيحمله من رؤية 
نقدية للكِتاب، يتفق مع أسئلة مشروعة طرحت 
اء،  في ذهني، وستطرح بالتأكيد من طرف القرَّ
وهي نفس الأســـئلة التي تنبّـــه إليها المؤلف 
وطرحها فـــي المقدمة بالشـــكل التالي ”لماذا 
أكتـــب عن هـــذه الشـــخصيّات الآن؟ وما الذي 
سأضيفه إلى ما كُتب عنها، وهو ليس بالقليل؟ 
وما الرســـالة التي أريد إيصالها من وراء هذا 
الكتـــاب؟ وما المعيـــار الذي حكـــم اختياري 
لهـــذه الشـــخصيات ودفعني للتركيـــز عليها 
دون غيرها؟ وما المنهج الذي اســـتخدمته في 
الاقتراب منها ودراســـة ســـيرتها؟“.. وعن كل 
م إجابـــات قد تكون  تلك الأســـئلة وغيرها، قدَّ
مقبولة أو مرفوضة، وافية أو ناقصة، وهو ما 

سيبدو جليا خلال هذا العرض.

التاريخ.. سيرة العظماء

جمـــال  يوضـــح  الأولـــى  الصفحـــة  مـــن 
ســـند الســـويدي، مدير عـــام مركـــز الإمارات 
للدراســـات والبحوث الاســـتراتيجية، موقفه 
الإبســـتيمولوجي للشـــخصيات التي تناولها 
بالكتابـــة في مؤلفه، انطلاقـــا مع اتفاق فكري 
مع الكاتـــب والمـــؤرخ الأســـكتلندي توماس 
كارليل، في مقولته ”إن التاريخ ليس إلا سيرة 
الرجـــال العظماء“، وذلك تفاديـــاً للجدل الذي 

طرحه المؤرخون في وقت ســـابق حول حدود 
تأثير الأشـــخاص في تغيير مجـــرى التاريخ 

السياسي أو العسكري أو العلمي.
الرؤية الســـابقة بدت واضحة في تركيزه 
على أدوار الشخصيات التي تناولها بالكتابة، 
وهـــي علـــى الترتيـــب التالي كما جـــاءت في 
الكتـــاب، مرفقة ـمســـبقا ـ بالصفـــة أو الدور 
أو المكانـــة التـــي أطلقهـــا المؤلـــف على تلك 
الشـــخصيات ”صانع التاريخ.. الشـــيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان“، ”قائد مرحلة التمكين.. 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيان“، ”قائد لا يعرف المســـتحيل.. صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم“، ”فجر 
الإمـــارات.. صاحب الســـمو محمد بن زايد آل 
نهيان“، ”أمّ الإنســـانية.. سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك“، الملك المؤســـس.. عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود“، زعيم قومي أدرك خطر 
التطرف مبكّرا.. ”جمال عبدالناصر حســـين“، 
”رجـــل المرحلة.. عبدالفتاح السيســـي“، ”ملك 
الحكمة والتوازن.. الحســـن الثاني“، ”صناع 
نموذج الدولة العربيـــة الحديثة.. محمد علي 
باشـــا“، ”رجل بحجـــم أمة.. عمـــر المختار“، 
”أبـــو الأمـــة الهنديـــة.. المهاتمـــا غانـــدي“، 
”مؤســـس الصين الحديثة.. ماو تسي تونغ“، 
”مؤسس الولايات المتحدة الأميركية.. جورج 
واشنطن“، ”أيقونة النضال للتحرر الوطني.. 
نيلسون مانديلا“، ”الأب الروحي لسنغافورة.. 
لي كوان يو“، ”رمز وحدة بريطانيا.. إليزابيث 
الثانيـــة“، “ صانـــع الحلم الأميركـــي.. مارتن 
الحديديـــة.. مارجريت  لوثر كينـــج“، ”المرأة 
هيلـــدا تاتشـــر“، ”رائد العلـــم الحديثة ألبرت 
اينشـــتاين“، ”مخرج القرن العشرين.. ألفريد 
سير جوزيف هيتشكوك“، ”العبقري الذي غيّر 

حياة البشريّة.. ستيف بول جوبز”.
ما يجمـــع أولئك الذين صنعـــوا التاريخ ـ 
الأحيـــاء منهم والأموات ـ ولا يزالون، حســـب 
فهمي، هو تميزهم بالصبر والمثابرة والحلم 
ثـــم الإنجـــاز، وهم مـــن ثقافـــات ومجتمعات 
مختلفة، ذلك لأن السويدي يرى أن“ كل شعوب 
الأرض شـــاركت وتشـــارك في صنـــع التاريخ 
وصياغة معالم الحاضر والمســـتقبل.. وليس 
صحيحا أن حضارة بذاتهـــا أو ثقافة بعينها 
مت وتتحكّم في تحولات التاريخ  هي التي تحكَّ
قديما وحديثا، فمثلما أن هناك قادة ومفكّرين 
عظاما فـــي الغرب والشـــرق، فإن فـــي تاريخ 
منطقتنـــا العربية وحاضرهـــا رموزا مضيئة، 
وقـــادة أفذاذا، هم قادة بنـــاء وتعمير وحكمة، 
غيّـــروا وجه الحياة في مجتمعاتهم، وأحدثوا 
تحـــولات كبرى في تاريـــخ المنطقة والعالم“( 

ص13).

قيادة فقيرة وأخرى غنية

مجمـــوع الذين تركوا بصمـــات خالدة 22 
شخصية، ـ ذكرتُ أسماءَهم سابقا ـ منهم خمس 
شخصيات إماراتية، وواحدة سعودية، وثلاث 
مصريـــة، وواحـــدة مغربية، وواحـــدة ليبية، 
وبذلك يكون عدد الشـــخصيات العربية إحدى 
عشرة شـــخصية، وهو ما يشـــكل نصف عدد 
من تناولهم المؤلـــف بالكاتبة، في حين توزع 
العـــدد الباقي بيـــن الولايات المتحـــدة بأربع 
شـــخصيات، وبريطانيـــا بثلاث شـــخصيات، 
وشـــخصية واحدة لكل من الصيـــن، والهند، 
وســـنغافورة، وجنوب أفريقيا، والسؤال هنا: 
لماذا تلك الشـــخصيات دون غيرها، خاصة أن 
بعضها أقل مكانـــة ودورا من القادة الفاعلين 

والمبدعيـــن الذيـــن لم يتناولهم الســـويدي؟ 
ولمـــاذا نالـــت الإمـــارات نصيب الأســـد من 

الاهتمام؟
بالنســـبة إلى إجابة الســـؤال الأول فقد 
جـــاءت مفصّلـــة في مقدمـــة الكتـــاب، وذلك 
حيـــن عبّـــر عنها جمـــال الســـويدي، بقوله 
”هـــذا الكتـــاب لا يحصـــر كل الشـــخصيات 
التـــي أحدثـــت تحولات كبرى فـــي التاريخ 
الإنســـاني، فمثل هذه الشخصيات يَصْعب 
حصرها، ولكنّه يُســـلّط الضوء على بعض 
هذه الشخصيات التي تأثرت بها شخصيا، 
ومثّل بعضها مصدر إلهام بالنســـية إليّ، 
ولا يـــزال تراثهـــا قادرا علـــى التأثير في 
حياتنـــا وحياة الشـــعوب الأخرى، فضلاً 
علـــى أنها قفـــزت إلى ذهنـــي وأنا أتأمل 
التطورات والتحولات الحادثة في عالمنا 
المـــأزوم، وأفكر في من يمكن أن يخرجه 
من أزماتـــه الكبرى وتحدياتـــه الكونيّة 

الخطرة..“ (ص15).
أمـــا لماذا تم التركيز بشـــكل خاص 
علـــى التجربـــة الإماراتية؟ فـــإن إجابة 
الســـؤال، جاءت على لســـان السويدي 
أثنـــاء مناقشـــتي معه حـــول الكتاب، 
إذ قـــال: إن ذلك يعود لكـــون القيادات 
الإماراتية لم يتم تناولها كتابة بشكل 
واسع عالميا، ولذلك أرتأيت أن نوليها  
اهتماما زائدا، وهي ستصل إلى القراء 
الأجانب من خلال الطبعة الإنكليزية“، 
يضـــاف إلى ذلـــك تبيـــان موقفه في 
الكتاب، من خلال النـــص التالي ”… 
سوف أعطي اهتماما خاصا في هذا 
الكتاب للقيادات الإماراتية العظيمة، 
حيـــث أن دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، فـــي تاريخها وحاضرها، 
تُقدّم مثالاً بارزاً لصدق مقولة علماء 
الإدارة مـــن أنه ليســـت هناك دولة 
فقيـــرة ودولـــة غنية، وإنمـــا هناك 
قيادة فقيرة وأخـــرى غنيّة، فالأمم 
الفقيرة ليســـت تلـــك التي لا تملك 
الأموال، إنما هـــي التي تفتقر إلى 

القيـــادة الحقّـــة والإدارة الرشـــيدة والزعماء 
القادريـــن على إحـــداث التحـــولات الإيجابية 

لمصلحة الشعوب..“. (ص19).

سمات سبع وتاجر الأمل

مـــن ناحية أخرى يرى الســـويدي أن هناك 
عددا من الســـمات المشتركة لهذه الشخصيات 
جعلته يضعها في كتاب واحد، رغم أنها تنتمي 
إلى عصور وأزمنة وثقافات ومجالات مختلفة، 

أوجزها في سبع سمات على النحو التالي:
الاعتـــراف  وعـــدم  الإرادة،  قـــوة  أولا:   *
بالمســـتحيل أو الاستســـلام أمـــام التحديّات 
تُها، وهنا يستحضر  والمشكلات مهما كانت شدَّ
تجربة الشـــيخ زايـــد ـ يرحمه اللـــه ـ كونه قدّم 
نموذجـــا بـــارزا علـــى المســـتويات المحلية 
ن قدرتـــه على قيادة  والإقليميـــة والدوليـــة، بيَّ
تجربـــة اتحادية صمدت فـــي وجه العواصف، 

بينما انهارت تجارب وحدوية عربية أخرى.
* ثانيـــا: الجمع بين ســـمات الشـــخصية 
المتفرّدة من ناحية، وحب الجماهير والشعوب 
والتفافهـــم حولهـــم مـــن ناحية أخـــرى، وهذا 
لا يأتـــي من فـــراغ، وإنما من إيمان الشـــعوب 
وإخلاص هذه الشـــخصيات وامتلاكها قدرات 
التغييـــر الإيجابـــي، وإرادة الفعل، وشـــجاعة 

اتخاذ القرار.

* ثالثا: القدرة على تعبئة الطاقات 
وحشـــدها لتحقيـــق التطور والتقـــدم وتعزيز 
روح التحـــدي والثقة بالنفس لدى الشـــعوب، 
وبث روح الأمل في المســـتقبل، وهنا يسْتشهد 
السويدي بمقولة منسوبة إلى نابليون، نصّها 

”القائد هو تاجر الأمل“.
* رابعا: العمل مـــن أجل الأهداف العظيمة 
والتحـــولات الكبرى، والطمـــوح الذي لا تحدّه 
حدود، وعـــدم الاكتفـــاء بما تحقـــق مهما كان 

كبيرا ومعجزا.
* خامســـا: التأثيـــر فـــي العالم كلّـــه ـ بعد 
إحداث تحـــولات إيجابية داخـــل المجتمعات 
المحليّـــة ـ وتـــرْك مواقـــف وقيـــم وإنجـــازات 
وابتكارات تمثّل مصـــدرا للإلهام وإثراء الفكر 

والعمل وشحذ الهمم عبر الأجيال.
* سادسا: إدراك أن القيادة مسؤولية كبرى، 
تتوقّـــف عليها مصائر الأمـــم والمجتمعات في 

حاضرها ومستقبلها.
* ســـابعا: مواجهة التحديـــات والصعاب 
بإرادة صلبة، تفجـــر طاقات الناس، وتجمعهم 
ل  حول هدف واحد، وحبّ جارف للأوطان يُحَوِّ

أيّ عمل إلى رسالة وعقيدة.

رسالة آل سعود

لقد كشف السويدي جوانب عدة من مواقف 
وأعمال الشـــخصيات التي أوردهـــا في كتابه 
من جهـــة، وأعاد التذكير بها مـــن جهة ثانية، 
في محاولة لتنشـــيط الذاكرة الجماعيّة عربيا 
وعالميا، وهو يقـــوم بذلك بوعي، جاء ذلك في 
إجابته عن سؤال ”العرب“: ما أهمية أن يكتب 
مرة أخرى عن شـــخصيات كتـــب عنها الكثير؟ 
بقولـــه ”إنها محاولة لتذكيـــر الأجيال الراهنة 
بتجـــارب أولئك القادة حتى يســـتفيدوا منها، 
كمـــا أن الكتاب يقدم من خـــلال تجارب أولئك 
العظماء إجابات لأســـئلة الحاضر، وأســـاليب 

عملية لتجاوز أزماته“.
غيـــر أن الكتـــاب لا يخلو من طـــرح جديد 
ـــق تلك التجـــارب، من ذلك مثـــلا: اعتباره  يُعمِّ
لمحمد علي باشا صانع نموذج الدولة العربية 
الحديثة، وليس المصرية فقط، كما هو شـــائع 
فـــي كتـــب التاريـــخ، وأن تجرته السياســـية 
والثقافية والعســـكرية امتدت فـــي كل البلدان 

العربية. (ص 91).
آل  عبدالعزيـــز  للملـــك  رؤيتـــه  وأيضـــا   
ســـعود بأنه صاحب رســـالة قامت على بسط 
الأمن والاســـتقرار في شـــبة الجزيرة العربية، 
مستشـــهداً بمقولتـــه ”إننا آل ســـعود لســـنا 
ملـــوكاً، ولكننـــا أصحـــاب رســـالة“( ص 67)، 
وكذلـــك موقفه مـــن القضية الفلســـطينية، في 
رده علـــى رســـالة الرئيس الأميركي الأســـبق 
هـــاري ترومان في فبراير 1948، حين طلب منه 
اه ”الحرب الأهليّة  التدخل لوضع حد لما ســـمَّ
الناشبة في الأرض المقدسة بين أهلها العرب 
واليهـــود“، فقد قال الملك عبدالعزيز ”ما كادت 
تُتْلى عليَّ الرســـالة حتّى عجبت أشـــدّ العجب 
مـــن أن يبلغ منكم الحرص علـــى إحقاق باطل 

اليهـــود إلى حدّ أن تســـيئوا الظن بملك عربي 
مثلي، لا تجهلون إخلاصه للعروبة والإسلام.. 
أما ما ذكرتم من المصالـــح الاقتصادية، التي 
تربط بلدينـــا، فأعلموا أنّها أهـــون في نظرنا 
من أن نبيع شـــبرا واحدا من أرض فلســـطين 
العربية لمجرمي اليهود، ويَشْهد الله على أنّي 

أعتبر أبار البترول كأنها لم تكن“ ( ص69 ).

عبد الناصر والمختار والحسن الثاني

اء العرب، وربمـــا كثير من   كثيـــر من القـــرَّ
السياســـيين وصنّـــاع القـــرار يجهلـــون تلـــك 
المواقـــف النبيلـــة للملك عبدالعزيـــز، وها هو 
الســـويدي يعيـــد تذكيرنـــا بها ضمـــن قراءته 
لتجـــارب القـــادة عربيـــا وعالميـــا باعتبارها 
بصمـــات خالـــدة، وينطبـــق هـــذا علـــى نظرة 
للمجاهد الليبي عمر المختار، الذي طوّر معنى 
الجهاد وجعل منه قضية كبرى تتجاوز عصرها 
إلـــى أزمنة أخـــرى، لتؤثر في أجيـــال متعاقبة 
(ص 99)، وأيضا على قراءتـــه للدور التاريخي 
للرئيـــس جمال عبدالناصر، الذي اعتبره زعيما 
قوميـــا أدرك خطر التطـــرف في وقت مبكر (ص 
71)، وكذلك الحال بالنسبة الحسن الثاني، الذي 
اعتبره ملك الحكمة والتوازن (ص 83)، وينطبق 

الأمر على كل الشخصيات التي تناولها.
م وصفا وعرضاً  يُقدِّ بصمات خالدة“  كتاب“ 
وتحليلاً، ولكنه لا يتّخذُ من التقييم لأفعال القادة 
منهجـــاً، وهو يتحـــدث عن الجانـــب الإيجابي 
العملـــي، متغاضياً عن الوجه الســـلبي لبعض 
القـــادة، خاصة مـــن معارضيهم السياســـيين، 
وليس مطلوباً من الكاتب ذلك، وليس شرطا أن 

يكون القادة محل إجماع أيضا.
ـــل الكتاب وحدة متكاملـــة في فكرته  لقد مثَّ
الأساســـية، لكنه فـــي التفاصيل أوجد أشـــكالاً 
معرفيـــة وتصنيفية من خلال إضافته إلى ثلاث 
نمـــاذج هـــي: ألبرت أنشـــتاين، وألفريد ســـير 

جوزيف، وستيف بول جوبر.
تبقى نقطة أخيرة، وهي أن جمال السويدي 
تفادى الحديث عن شخصيات دينية فاعلة عبر 
التاريـــخ، خوفا مـــن أن يشـــكّل تناولهم نوعا 
مـــن التحيّز، كما أنه ”يرى إدراج شـــخصيات 
دينيـــة في هذا الكتـــاب يتعارض مـــع الهدف 
منـــه، وهـــو البحث فـــي المواقـــف والتجارب 
والأفـــكار الإيجابيـــة، التي لا تختلف شـــعوب 
الأرض حولهـــا، فـــي حين أن الأفـــكار الدينية 
هـــي محل اختلاف وخلاف بين البشـــر، الذين 
تتنوع دياناتهـــم ومعتقداتهم، بل أتباع الدين 
الواحد يختلفون في تفســـيراتهم، وتأويلاتهم 
(ص17)، لكن الحقيقة أن  لنصوصه وشرائعه“ 
اء اليـــوم في حاجة لمعرفة الشـــخصيات  القرَّ
الدينيّـــة التنويريـــة وربمـــا تســـاعدها علـــى 
الخـــروج مـــن الظـــلام الدامس الـــذي تفرضه 
عليهـــا جماعات التطرّف ومـــا أكثرها، خاصة 
وأن الســـويدي ذكر عالما أزهريـــا حداثيا هو 
رفاعة الطهطاوي في معرض حديثه عن تجربة 

محمد علي في مصر.

شخصيات صنعت التاريخ 

جمال سند السويدي وكتابه {بصمات خالدة}
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خالد عمر بن ققه
كاتب من الجزائر مقيم في الإمارات

في تاريخ منطقتنا العربية 

وحاضرها قادة بناء وحكمة 

غيروا وجه الحياة في 

مجتمعاتهم والعالم
الشخصيات التي تناولها جمال السويدي قفزت إلى ذهنه وهو يتأمل التحولات الحادثة في عالمنا المأزوم
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تشكيل

} شــــكّل العقد الرابع مــــن القرن المنصرم، 
منعرجاً تأسيســــياً للفن التشكيلي العربي، 
لجهــــة البحث عن أفكار وتصورات كرّســــت 
مفهوم الهوية في العمــــل الفني، والاهتمام 
بنظام تشــــكيلي أكثــــر أصالة. ذلــــك ما دعا 
محاولــــة التخلي  إلــــى  العــــرب،  الفنانيــــن 
عــــن التقليد الغربــــي، والبحث عن أشــــكال 
واتجاهــــات فنية مغايرة، مــــع إعادة تقويم 
لمقاصدهــــم  ووجدانــــي  وذهنــــي  ثقافــــي 
الجمالية، جراء التأثر بالأطروحات الوطنية 
التي تنامت بعد محاولات الاستقلال. وبعد 
ما بات ينظــــر إلى مجال الفنــــون بوصفها 
عاملاً مســــاهماً في النمو الثقافي والفكري 

والاجتماعي للمجتمعات العربية.
منــــذ ذلك التاريخ، دأب هــــؤلاء الفنانون 
كي يكونوا أكثر اهتماماً بمساءلة تاريخهم 
الفني، ومحاولة افتراض مرجعيات جمالية 
مــــن صلب ذلــــك التاريخ العتيد، ســــواء في 
منجزات الماضــــي القريــــب، أو البعيد، أو 
حتى فــــي فنونهــــم المحليــــة والفلكلورية. 
جاءت تلك الدافعيــــة، كذلك، في كون العديد 
منهم وأثناء دراستهم في أوروبا، قد وجدوا 
انتباهــــة ونزوعــــا من قبــــل فنانــــي الغرب 
أنفســــهم ”إلى اســــتلهام فنون الحضارات 
الشرقية القديمة والعربية والزنجية لغناها 
كما يذكر الشاعر بلند الحيدري،  التعبيري“ 
وهو الأمر الذي شــــكّل حافزا، وهاجسا، في 
كيفية تمثل هذا التراث واعتماده كمرجعية 
جماليــــة، وبطريقة تميزه عــــن الفن الغربي. 
وتوظيــــف هــــذه المرجعيــــة الجماليــــة في 
الممارســــات الفنية الحديثة، واســــتخلاص 
بعد حضــــاري جديد عنها. وبطريقة مغايرة 
لتعامل الفنان الغربي، مع هذا التراث الذي 
كان قد أشــــاد به وبأهميته. الأمر الذي شكّل 

حافزا كبيرا للعديد منهم للعودة إلى منابع 
حضارتهم السابقة.

رؤية مغايرة للحداثة

فــــي كتابه «فصــــول من تاريــــخ الحركة 
التشــــكيلية فــــي العــــراق»، الجــــزء الثاني، 
يفتــــرض الفنان والمنظر شــــاكر حســــن آل 
ســــعيد (-1925 2004) تصــــوراً نقديــــاً يعلل 
من خلالــــه طبيعة تمثل التــــراث الحضاري 
للفنــــان العربــــي. بدواعــــي أن هــــذا الفنان 
يتفكر في إرثه بأســــباب نزعته الإنســــانية 
والوجدانية، وهي ما تشكل نظامه الثقافي. 
بخــــلاف الفنــــان الأوروبي الذي بــــادر إلى 
تأسيس حداثته بدافعية شديدة الاختلاف، 
تلازمت فيها شروط الإبداع الفني مع إنتاج 

الحضارة الصناعية.
يذكر آل سعيد «أن العمل الفني في الدول 
المتقدمة يتخذ له صيغــــة اقتصاد إنتاجي 
قائم على استهلاك الوعي الحضاري كمواد 
أساســــية لحساب الســــوق العالمية والفكر 
الأوروبــــي»، فيما يصبح العمــــل الفني في 
مجتمعاتنا، غير الصناعيــــة، منتجاً يعتمد 
على عمــــق المجــــال الثقافي الذي يعيشــــه 
الفنــــان بوصفه موقفاً حضاريــــاً وتاريخياً 

موصولا بإنسانيته وغير منقطع عنها.
قــــراءة كهــــذه، لا شــــك فــــي كونهــــا قد 
اســــتثمرت مقاصد التجربة الفنية، لغرض 
تعيين تصور فكــــري واجتماعي وحضاري 
لجهــــة الحداثة. ثمة أمثلــــة على ذلك. ظهور 
جماعــــة بغــــداد للفــــن الحديــــث ”1951“ في 
العراق، وكشــــفها لتوجه ثقافي عبر بيانها 
الفني الأول، والذي سنتعرف من خلاله إلى 
رؤية مغايرة للحداثــــة، والذي أفترض، إلى 
أن التــــراث بمرجعياته الجماليــــة العديدة، 
والــــذي ينظر له بطريقــــة فهم معاصر، هو 

بمنزلــــة رؤية جمالية تأسيســــية. عدا 
كــــون الحداثة ذاتها هي متعددة ولا 

تنتمي إلى فهم أحادي. حيث ثمة 
يدعو  اتصالي  بعضهــــا  حداثة 
إلى تطوير هذا التراث، وأخرى 
قائمــــة على القطيعــــة، وتعمل 

بالضد منه.

وفرة النتاج الفني

التشكيلي  المشــــهد  كشف  فيما 
فــــي أوروبا، ومنذ النصــــف الثاني من 

القرن التاســــع عشر، عن مسارات الحداثة 
الغربيــــة فــــي أثنــــاء تحولاتهــــا المختلفة، 
فإنه بذلك ســــيكون لوفــــرة النتاج أو تنوعه 
الحظوة فــــي مجــــال الإنتاج والاســــتهلاك 
الفني. لتتحول هذه العلاقة الى حقول ذات 
طابع مســــتقل وطبيعة تمثيــــل خاصة بها 

واحتكار شــــرعية التراتبية الفنية وطبيعة 
تقييمهــــا في عالم الفن. وســــيصار للحداثة 
مغزى وحيد قائم علــــى القطيعة، وباعتبار 

العمل مظهراً ثقافياً لمجتمع الاستهلاك.
منــــذ ذلك التاريخ، بدأ نشــــوء مؤسســــة 
تخصصيــــة اســــمها عالــــم الفــــن، بكونها 
لهــــا تاريخها  مســــتقلة،  منظومــــة جمالية 
وتشــــريعاتها  واهتماماتهــــا  الخــــاص 
لقوانيــــن تنظــــم آليات حقل الإنتــــاج الفني 
وضبطه. والتي ترسّــــخت من خلالها آليات 
واســــتعدادات وطرق إنتاج وتقدير وتقويم، 
بصــــورة مركبــــة. إذ بعــــد انحــــلال عنصر 
الرعايــــة من المؤسســــة الاجتماعيــــة، كان 
على الفنــــان أن ينتج لأغراض العرض، وأن 
يتوســــط تجار الفن لاقتنــــاء منتجه من قبل 
الجمهور المحتمل، حيث ســــتتم الاستعانة 
بالنقد، واســــتثمار ســــمعة الفنان، وإحداث 
تأثيرات في القيمة المادية والرمزية للعمل 
الفني ضمن مجال المضاربة المالية لقصد 
الربــــح، في ظل اقتراح مرجعية وحيدة، هي 
الفنــــان ذاته وخصوصيته التي يســــعى أن 

تكون لافتة ومغايرة.

المعاصرة والاستهلاك

لقد أصبح عالم الفن الذي تتم فيه عملية 
الإنتــــاج والتلقي قادراً علــــى صناعة حس 
مشــــترك وميول واســــتعدادات لأنماط تقبّل 
وتقديــــر وتثمين ما هو اســــتثنائي في هذا 
العالــــم، وهي الضــــرورات التــــي لا تولدها 

الأعمال الفنية بمفردها.

تطورت تلــــك الصياغــــات والتفضيلات 
والغايــــات مــــن أجــــل جماليــــات معاصرة، 
ضمن نســــق التحولات التــــي واكبت القرن 
الماضي. كان عالم الفن يواكب اســــتقلاليته 
بوفــــرة النتــــاج وتنوعه، وهو توسّــــع غير 
مســــبوق من قبل، فــــي تاريخ الفــــن. كانت 
الوفرة تهيــــئ كذلك، انتقال الفــــن من كونه 
الحافظ لقيمة الرأســــمال الثقافي إلى موقع 
صار فيه رأسمالاً تجارياً. وما كان يعيّن من 
تراتبيته هي وسائل الاتصال وقوى السوق 
والسياســــة الليبيراليــــة التــــي انتهجتهــــا 
المؤسســــات ومتاحف الفن، وتطور أنظمة 
فرعيــــة تخصصيــــة فــــي مجــــال الإنتــــاج 

والاستهلاك الفني.
لقــــد بــــات كل عمل فني معاصــــر، ينجز 
المعاصــــرة  ضــــرورات  وفــــق  ويتشــــكل 
فيها.  الممكنة  والافتراضات  واستعداداتها 
واكب ذلــــك، تغيير العامــــل المرجعي للفن، 
بإعادة تنظيم القيــــم الموضوعية التي يتم 
على أساســــها حضوره. وظهــــور تعليلات 
وتوجهات تنفي وجــــود معايير موضوعية 
للذائقــــة، قــــادرة أن تعــــرّف الفــــنّ وتميّــــزه 
عن اللاّفــــن، كما تنفي وجــــود محدد ذوقي 
وتراتبي لتقويم الشيء الفني، ما عزز أدوار 

الهيمنة داخل هذا العالم.
إن المختصين بالنشــــاط الفني ورعاته، 
من قيمين ومــــدراء، لبينالات، معارض فنية 
دولية، مزادات فن، قاعات عرض، هؤلاء هم 
من لديهم القدرة على تعريف شيء على أنه 
”فن“ حتى لو كان العمل الفني بالنســــبة إلى 
الجمهور العام يبدو مجرد ”كومة طابوق“، 

النقــــاد  أحــــد  يذكــــر  كمــــا 
الغربيين.

هكذا ستحقق الفنون المعاصرة مجالات 
إنتــــاج ذات طابع مســــتقل وطبيعــــة تمثيل 
خاصة بها واحتكار شرعية التراتبية الفنية 
في عالــــم الفن. لقد صار كل رفض وتعارض 
يكتنــــف الفنون المعاصــــرة يحظى بالقبول 
بوصفه فن مؤسسة معاصرة. فالعمل الفني 
هو مظهر ثقافي لمجتمع الاستهلاك، القادر 
على اختراق حدود الفن، وعبر انعدام توافر 
الجمالــــي والجميل والاســــتدامة فيه، فيما 
الفنان هو ذلك الكائن المندمج في الصناعة 
الثقافيــــة، وليــــس ذلك المســــتقل القابع في 

محترفه.

إشكالية الحضور

العــــرب،  الفنانيــــن  جميــــع  يعــــد  لــــم 
المعاصرين، شــــديدي الاهتمام بتلك الرؤية 
التأسيســــية الســــابقة للفن العربــــي. لازال 
البعض منهم يفتــــرض تصوراً وحيداً للفن 
بنســــخته المعاصرة الآن. فيما البعض 
الآخــــر يتوافق مــــع تعيّنــــات الهوية 
الفنيــــة بوصفها قيما أصيلة وفريدة 
للعمل الفني لا ينبغي التخلّي عنها، 
خاصة مع ما تشهده بعض البلدان 
من  تحديــــداً،  الخليجية  العربيــــة، 
اســــتضافة معارض دولية تســــعى 
وأســــواقها  بالعالميــــة  للحــــاق 
المنتخبــــة.  وشــــروطها  الفنيــــة 
إشكالية تســــتدعي البحث من قبل 
العربي،  الفن  بأطروحــــة  المعنيين 
فــــي جانبهــــا النظــــري والعملــــي، 
جمالية  وتعريفــــات  تحديــــدات  عن 
جديدة لهــــذا الفن، وإعــــادة البحث 
فيه عبر نســــخته المعاصرة. دوره، 
ماهيته، موضوعاته، تلك التعريفات 
والتعيينــــات التي يبــــدو أنها آخذة 
في الازدياد مــــن قبل الفنانين والنقاد 
على حد ســــواء، إلى جانب تصريحات 
مغايرة تدّعــــي بعدم قابلية حضور الفن 

إلا بكونه إنسانيا وعالمياً بامتياز.

المعاصرة الفادحة 

الفن التشكيلي العربي: الحضور وشروطه

من أعمال ضياء العزاوي

سعد القصاب
ناقد من العراق

إن المختصين بالنشاط الفني 

ورعاته، من قيمين ومدراء، 

لبينالات، معارض فنية دولية، 

مزادات فن، قاعات عرض، 

هؤلاء هم من لديهم القدرة 

على تعريف شيء على أنه 

{فن} حتى لو كان العمل الفني 

بالنسبة إلى الجمهور العام 

يبدو مجرد {كومة طابوق}

لم يعد جميع الفنانين 

العرب، المعاصرين، شديدي 

الاهتمام بتلك الرؤية 

التأسيسية السابقة للفن 

العربي. لازال البعض منهم 

يفترض تصوراً وحيداً للفن 

بنسخته المعاصرة الآن



فكرالثقافي

هذا ما يمكننـــا قوله بالإصدار  } ”وأخيـــرًا!“ 
الأول باللغة الفرنسيّة لهذه الوثيقة المرجعية 
حـــول تجديـــد الفكر العربي والإســـلامي. ولو 
أنهـــا خطوة متأخرة، ولكنهـــا تقع في اللحظة 
المناسبة لتسليط الضوء على النقاشات التي 

تهزّ أحداثنا اليومية الملتهبة.
الكتابة عـــن علمٍ من أعلام الفكر النهضوي 
مهمـــة صعبـــة بالمطلـــق. وأن ينبـــري حفيد 
عبدالرحمن الكواكبـــي إلى تقديم هذه الوثيقة 
التاريخيـــة والتـــي تنشـــر لأول مـــرة باللغـــة 
الفرنســـيّة، يضـــع على كاهله مســـؤولية ذات 
بعديـــن، علمـــي وعاطفي. وعلاقتـــي مع الجد 
الأكبر، تمتد إلى ســـنوات الطفولة. حيث قرأت 
مقتطفات مما كتب بصعوبة مترافقة مع الفخر 
الذي يكتنف الصغار، والتفاخر الذي يبرزونه 
أمام رفقائهم. حتى أنني، وفي إطار الفانتازيا 
الطفوليـــة، بدأت أعيش مع شـــخصية روائية 
بامتياز كثيرًا من المغامرات السياســـية بقدر 

وعي المرحلة.
مع انتقالي إلى مرحلة الشـــباب والدراسة 
والجامعـــة، أصبحـــت أُســـأل من قبـــل كل من 
يقابلني لأول مرة عن صلتي بالكواكبي الكبير، 
ناعتًا إيـــاه بصفات تعظيمية متنوعة وأحيانًا 
متناقضـــة. وقـــد كان هـــذا، كما فـــي الطفولة، 
مدعـــى فخر واعتزاز في مرحلة، وأضحى عبئًا 
ثقيـــلاً عندما أنهيت دراســـتي وبدأت في إلقاء 
المحاضرات والكتابة والمشاركة في الندوات. 
والســـبب يكمـــن فـــي أن ســـقف التوقعات من 
أدائـــي كان عاليًا والوصول إليـــه كان متعبًا. 

إضافـــة، فقد كان النظـــر أحيانًا إلى 
ما أقول وأكتب مرتبطًا بهذه القرابة 
أكثر من شـــيء آخر لفترة. وبقدر ما 
يكون هـــذا مبعثًا للنشـــوة، إلا أنه 
للضيـــق، خصوصًا  أيضًا ســـبب 
عندما أُحاســـب على عدم مواءمة 
ما أطرح بما طرحه الكواكبي منذ 
نيف ومائة عام. وكأنني الناطق 
الرســـمي المعتمد، ولا يحق لي 

بأن أختلف في أيٍّ مما قاله.
معي  انتقـــل  بعـــد،  فيمـــا 
الكواكبـــي في أســـفاري وفي 
اليقظة  أحلام  وفي  دراساتي 
والمنام. فكم من مرة ظهر لي 

مرتديًا عباءة الشيخ وحدثني 
بعمقٍ علمانيٍ مفاجئ. وكم مرة، اصطحبت هذا 
الكتاب الذي ســـتقرؤون في حلّي وفي ترحالي 
كـــي أحظى بدقائـــق ”تأمّل“ قبـــل الخلود إلى 

النوم.
فـــي حقبـــة ربيع دمشـــق المـــوؤود بداية 
الألفيـــة الثانيـــة، قـــام بعـــض المثقفيـــن في 
حلـــب بتأســـيس ”منتـــدى الكواكبـــي للحوار 
الديمقراطـــي“ والـــذي ســـرعان مـــا تـــمّ منعه 
وإغلاقه في إطـــار عقلية إقصائية وتســـلطية 
تحرم المجتمع من أيّ فســـحة حوار أو تعبير 
عن الرأي في دولة أمضت عقودًا خمسة في ظل 
مصادرة المجـــال العام، وفي جو من التصحّر 
والتصحير الثقافي والفكـــري راعيًا الظلامية 

والفساد بامتياز.
وفي ســـنة 2002، شـــاركت في تنظيم ندوة 
فكرية مع الصديق ماهر الشريف حول ”مآلات 
الفكـــر النهضوي في تيار الإصـــلاح الديني“، 
وذلـــك بمناســـبة مـــرور مئـــة عام علـــى وفاة 
الكواكبـــي. وهاجمنـــي حينـــذاك، وبتحريضٍ 
من الســـلطات، رجال دين رســـميون -يسميهم 
أننـــي،  معتبريـــن  بالمتعمميـــن-  الكواكبـــي 
وبالحرف، قد جمعت الشـــيوعيين والملحدين 
والعلمانيين والماسونيين وعملاء الإمبريالية 

للتحريض على الإسلام.
فهمت بشـــدة، بـــأن الحديث عـــن التنوير 
فـــي ظل الظلاميـــة الدينيـــة المبرمجة من قبل 
الســـلطات التـــي تدّعي العلمانيـــة هو خطيئة 
لا تغتفـــر. ومنذ ذاك الوقت، بـــدا أن هذا الإرث 
الوطني أصبح مصدر قلق للمســـتبد الحديث. 

وعلى الرغـــم من إيراده في الكتب المدرســـية 
كمفكر سوري يُفتخر به، إلا أن تدريسه اقتصر 
علـــى ســـرديات لا تغنـــي ولا تســـمن. وقامت 
الندوات الفولكلورية للحديث عن أعماله بعيدًا 
عن كتابـــه الأهم والأبـــرز ”طبائع الاســـتبداد 

ومصارع الاستعباد“.
تمر عدة بلـــدان عربية هذه الأيام بموجات 
من التحركات الاحتجاجية والمسارات الثورية 
والتـــي تعكس انفجـــار غضب متراكـــم لفئات 
عديدة من شـــعوبها على الحالـــة الاقتصادية 
والسياســـية التـــي أوصلتها إليهـــا القيادات 
السياسية والسلطات الحاكمة منذ عقود. وإن 
تنوعت أسباب وأشكال الاحتجاجات وأساليب 
التعبير عنها، إلا أنها تعبّر بشـــكل صريح، عن 
وصول الفئات الشـــعبية إلى مرحلة انتصرت 
فيها على ثقافة الخوف الكامنة في مشـــاعرها 
وممارساتها عبر الزمن وانتقلت إلى المطالبة 
بالحرية بشـــكل أكثـــر وعيًا وأعمـــق تأصيلاً. 
ولقـــد بيّنـــت الأحـــداث الأخيـــرة التـــي جرت 
عن تطـــور الوعـــي الجمعي إلى مـــا آلت إليه 
الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية، مع القيام 
بإجراء الربط الصحيح مع العامل السياســـي 
وخصوصًـــا، عامل القهر والقمـــع الذي يمس 
الحريـــات الأساســـية. وحيـــث تعتبـــر حرية 
التعبير في البلدان العربية في مقدمة ضحايا 
النظم السياســـية المختلفـــة ويمكن اعتبارها 
القاسم المشـــترك الذي يُميّز طبيعة السلطات 
الحاكمـــة فـــي مجمل الـــدول العربية بنســـب 
متفاوتة. والعلاقة مع حرية التعبير في ميراث 
الثقافـــة العربية تتجاوز الطبيعة التســـلطية 
للنظم السياســـية لتكوّن جـــزءًا هامًا من بنية 
المجتمعـــات التي تحكمها هـــذه النظم، وذلك 
بالاســـتناد إلى إرث ثقافـــي وديني واجتماعي 
متراكـــم ومعقّـــد. ويبـــدو إذن أن الأمر هو 
أشـــد تعقيدًا من مجرّد كونه 
علاقة حاكم بمحكوم أو حزب 
جماهيرية  بـــإرادة  شـــمولي 
مقيّدة كما كانـــت عليه الحال 
في دول المعســـكر الشـــيوعي 
أو حتى في أميـــركا اللاتينية. 
انطلاقًا من هذا المنطق، تتبدّى 
المســـألة أكثر تعقيدًا وتشـــابكًا 
مما يؤســـس لقيود على التعبير 
ولتمنحـــه  السياســـي  تتجـــاوز 
”شـــرعية“ مـــا مـــن خـــلال تبنـــي 
بعض المفاهيـــم الثقافية والدينية 
لبعض أبعاد القمع المرتبط بحرية 

التعبير.
لقد حاول التنويري الســـوري عبدالرحمن 
الكواكبي أن يتبصّر قواعد الاســـتبداد القامع 
للحريات بالمجمـــل ولحرية التعبير بالأخص. 
ومـــا زالـــت اليـــوم صرختـــه المتألمـــة تتردد 
حاملـــة معها الكثير من الخيبة والأســـف على 
ســـرعة دوران عجلة الزمن إلى الأمام، وتقهقر 
عجلـــة الحريـــات إلـــى الخلـــف. وهـــو الذي 
كان قـــد تمنى قبـــل وفاته، أن ينســـاه الناس، 
وينســـوا ما كتبه ودعا إليـــه، بعد مرور بعض 
مـــن الوقـــت، لاقتناعه بـــأن صيـــرورة التطور 
البشري ستغير أساليبها السياسية والفكرية 
نحـــو الأفضل ويتم بالتالي تجاوز الاســـتبداد 
بمختلف أشكاله والانتقال إلى نوع متطور من 
ممارســـة الحياة العامة القائمة على ما أسماه 
بالديمقراطية الدســـتورية التي تحكم مختلف 
أوجه الحياة وتدفـــع بالمجتمعات إلى تطوير 
علمها ومعارفها ومكتسباتها وتشكل الأساس 
للخـــروج مـــن دائـــرة الانحطاط التـــي يحاول 
المستبد أن يحافظ على هيمنتها. ولم يرد في 
ذهن الكواكبي أن الاســـتبداد ســـيتمكن، وبعد 
عقود عديدة، من تطوير أدواته وأن يعيد إنتاج 
ذاته على نحو أكثر صلابة ودموية، بحيث يتم 
استلهام آخر الابتكارات التقنية لزيادة الرقابة 
على المجتمعات والحدّ من تطلعاتها إلى حياة 
أفضل وتعبير أقـــل تقييدًا ويمارس الفتك بها 

إن هي عبّرت عن الرغبة السلمية بالتحرر.
بالطبـــع فإن اســـتقراء أحوال الشـــعوب 
القاطنـــة في هـــذه المنطقـــة الجغرافية ليس 
ناجما عـــن الســـحر أو التبصّـــر، خصوصًا 
إن كان قـــد أتـــى به رجل متنـــور كان أبعد ما 
يكون في فكـــره وعمله عن الســـحر والإيمان 
بالمعجـــزات. بالمقابـــل، فإننا مـــا زلنا حتى 
اليـــوم نعيش في ظـــروف مماثلة، بل وأشـــد 
عنفًـــا في ترجمة الاســـتبداد إلـــى أعمال قتل 
وترويع وتهجير كالتي تعيشـــها سوريا منذ 
مارس 2011. فالاســـتبداد وإن تطورت أدواته، 
فلتساعده لكي ينشط وينمو في ربوع العديد 
من الدول والمجتمعات. والظلامية في بعضٍ 
من الفكر والممارسة الدينية ما زالت تمارس 

ضغطًا على الإبداع والفكر والتعبير.
إن استعادة النصوص التي أنتجها تكاد 
تجعل تاريـــخ ومكان الكتابة مجـــال التباس 
للقـــارئ وحتى المســـؤول. فلقد أطاح نشـــر 
مقتطفات مـــن كتاباته برئيـــس تحرير مجلة 
أدبية في دمشـــق في نهاية ســـبعينات القرن 
ا من الســـلطات الأمنية السورية  الماضي ظنًّ

بأن الكاتـــب والنص معاصران أو بأن نشـــر 
النص في مرحلة سياســـية حساسة يُقصد به 
التحريض ضد الاستبداد المتجدد. وبالتالي، 
فكتابـــات الكواكبي كانت تشـــكل دائمًا خطرًا 
وتهديدًا لاســـتقرار الأنظمة المتســـلطة على 

امتداد القرن الماضي وحتى يومنا هذا.
أغلب الأدبيات الغربيـــة في مجال العلوم 
الاجتماعيـــة تُجمـــع علـــى منـــح فكـــر عصر 
الأنـــوار الأوروبـــي دورًا أساســـيًا في تكوين 
مفهوم حقوق الإنســـان لـــدى النخب العربية 
والمســـلمة. وباستثناء قلة، فإن الباحثين في 
الغرب يفسّـــرون ظاهرة تكوّن الوعي بحقوق 
الإنسان عبر دخول الأفكار التقدمية الأوروبية 
المترجمـــة. هـــذا الوضع دفع الناشـــطين في 
الحقـــل الحقوقي في العقـــود الأخيرة للبحث 
عن مرجعية فكرية عربية وإسلامية للمفاهيم 
الكونية والتي تأتي حقوق الإنسان على رأس 
قائمتهـــا. وقد حفّز هـــذا على القيـــام بإبراز 
كالكواكبـــي للإجابة على الســـؤال  مفكريـــن 
الآتي: هل حقوق الإنســـان والديمقراطية هي 
أجســـام غريبة جرت زراعتها في الشـــرق، أم 
أنهـــا ظواهر ذات صدى كوني وهي متواجدة 

في الإطار الحضاري للمنطقة أيضًا؟
بيـــن أيديكـــم، كتـــاب ”طبائع الاســـتبداد 
ومصـــارع الاســـتعباد“، وهـــو يســـتند إلـــى 
مجموعة من المقالات التي نشرت بين سنتي 
1900 و 1902 ثم وسّـــع الكواكبي تلك الأبحاث 

ونشرها في كتاب.
لقـــد تفـــرد الكواكبـــي بين مفكـــري عصر 
النهضـــة، وروّاد الإصـــلاح الدينـــي بتكريس 
جهـــوده الفكريـــة والعمليـــة لتنبيـــه قومـــه 
علـــى مخاطـــر الاســـتبداد وضـــرورة الحياة 
الدســـتورية الديمقراطية باعتبار أن ذلك هو 
المدخل الوحيد للخروج من دائرة الانحطاط. 
وفي هذا الإطار، كان كتابه ”طبائع الاستبداد“ 

أول مؤلف في اللغة العربية يكرّســـه صاحبه 
لتشـــريح آليات الاســـتبداد ومفاعيله الفتاكة 
بالبنيـــة الاجتماعية. لقد جمـــع فيه الكواكبي 
بين لغة الخطابة التحريضية شديدة التأثير، 
كنداء للعمل، ودعوة للنضال ضد الاســـتبداد 
من جهـــة، ومن جهة أخرى، اللغـــة التحليلية 
العميقـــة التي تحاول أن تحيط بمجمل آليات 
الدولة الاستبدادية، وكأنه أراد به أن يؤسس 
لنظرية ”الدولة التســـلطية“ فضلاً عمّا ضمّنه 
من تشخيص لبعض الســـلوكات الاجتماعية 
المرافقة للاســـتبداد، ينتسب موضوعها إلى 
علم النفس الاجتماعي. ولقد غيّبت ”الكتابات 
هـــذا الجانب من فكـــر الكواكبي،  التقدميـــة“ 
لحســـاب نقده للاجتماع السياسي العثماني، 
وللرابطـــة العثمانية وما طرحه من إرهاصات 
لـ“الفكرة العربية“، فحصرت نقده للاســـتبداد 
بالاســـتبداد ”الحميدي“ فحسب، متناسية أن 

الكواكبي تناول الاستبداد بما هو استبداد.
يقتصر الكتاب إذن علـــى موضوع واحد، 
هو الاســـتبداد، حين استقر فكره كما يُعلمنا، 
”بعـــد بحث ثلاثيـــن عامًا“ علـــى أن أصل هذا 
الداء (الانحطاط) هو الاســـتبداد السياســـي 

وعلاجه يتم بدفعه بالشورى الدستورية.
الصعيـــد  علـــى  الاســـتبداد  يتجلـــى  لا 
السياســـي فحســـب، إذ تتحكـــم آلياتـــه فـــي 
وتصوغهـــا  الاجتماعيـــة،  الظواهـــر  جملـــة 
بطريقـــة مشـــوهة، تســـاعد المســـتبد علـــى 
تشـــريع اســـتبداده، وأول ضحايا الاستبداد، 
هـــو الدين، بعد أن خرّب فـــي الفرد صدقه مع 
نفســـه، وحوّله مرائيًا. والانحراف السياسي 
يقـــود إلى الانحـــراف الدينـــي وتحفيز إنتاج 
البدع التي شوّشـــت الإيمان وشوّهت الأديان. 
فالاســـتبداد مفســـد للدين في أهم قسميه، أي 
الأخـــلاق، أما العبادات منه فلا يمسّـــها لأنها 
تلائمـــه في الأكثر. لهذا تبقى الأديان في الأمم 

المأســـورة عبارة عن عبادات مجردة، صارت 
عادات لا تفيد في تحســـين أمـــور الناس ولا 
ممارســـاتهم ولا فـــي علاقاتهـــم مع الســـلطة 
المســـتبدة، بـــل علـــى العكـــس، تدعوهم إلى 
الإطاعة والخنـــوع. ونرى في أيامنا هذه، بأن 
المســـتبدّين من علمانيين أو إســـلاميين في 
المنطقة العربية، يلجأون إلى تشـــجيع جانب 
العبادات وأكثر جوانبها ظلامية، لدرء الناس 
عن التفكير في الشـــق الثانـــي والمحفّز على 

الثورة على الاستبداد وهو الأخلاق.
شـــدد الكواكبـــي في مجمـــل كتاباته على 
حاجة الإســـلام إلى التجديد وإزالة الزيادات 
الباطلـــة. فالديـــن كمـــا يـــراه ليـــس رديفًـــا 
للاســـتبداد ولا عونًا له. وبدفاعه عن الإسلام 
يبتعد عن الانفعال وعـــن التصدي الإقصائي 
للرأي الآخر، الشيء الذي نفتقده ونسعى إليه 
اليوم. حتى أنه يبرر لمنتقدي الدين مواقفهم 
معتبـــرًا حديثهم عـــن دين ليس من الإســـلام 
في شـــيء. فهو يرى إذن بأن ما يدين به أكثر 
المســـلمين هو دين تشـــويش وتشديد يقوده 
رجال أســـماهم بالمتعممين يضلّلون المسلم 
بتفاســـير واستعارات أســـطورية وخرافية لا 
أصـــل لها في دين الإســـلام ولا فـــي غيره من 
الأديـــان التي اعتمدت الحكمـــة والعقل. وفي 
سياق دعوته الإصلاحية، اعتبر الكواكبي بأنّ 
ممارســـة الانتقاد في مجـــال الاعتقاد الديني 
هو مهمّة صعبة مطروحة أمام العلماء، وذلك 
لأن هـــذا النـــوع من العمل الفكري هو شـــديد 
التأثير على من أضاعـــوا البوصلة لأنّ الآراء 
الدينية تعتمـــد غالبًا على الوراثـــة والتقليد 
دون الاســـتدلال والتّحقيـــق والتحليـــل، فهي 
تستند إلى ”التعاند دون التقانع“. وممّا يزيد 
من صعوبة هذه المهمة، في رأيه، أنّ المصلح 
يتهيّـــب التصريح بما يفكر بـــه لغلبة الجهل 

على الناس.

على خطى عبدالرحمن الكواكبي 

مفكر تنويري عربي بالفرنسية

عبد الرحمن الكواكبي في لقطة فوتوغرافية له بحلب قبل لجوئه إلى مصر
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سلام الكواكبي
كاتب من سوريا
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على الرغم من إيراده في الكتب 

المدرسية كمفكر سوري 

يفتخر به، إلا أن تدريسه 

اقتصر على سرديات لا تغني 

ولا تسمن. وقامت الندوات 

الفولكلورية للحديث عن 

أعماله بعيدا عن كتابه الأهم 

والأبرز {طبائع الاستبداد 

ومصارع الاستعباد}



} تعتبــــر تجربــــة المخرج الأثيوبــــي الكبير 
هايلــــي جيريمــــا (70 عاما) إحــــدى التجارب 
الســــينما  تاريــــخ  فــــي  الفريــــدة  المتميــــزة 
الأفريقيــــة، فهــــي تقــــوم علــــى المــــزج بيــــن 
السياســــي والشــــاعري، والتوقف بقوة أمام 
الواقع دون إغفــــال جماليات الفن. ورغم أنه 
يصنــــع أفلاما قلقــــة، تفيض بالعــــذاب الذي 
يعيشــــه ســــكان القارة الســــمراء منــــذ مئات 
الســــنين، إلا أنها تتمتع بســــحرها الخاص 
وتميّزهــــا، ســــواء فــــي أســــلوب الســــرد أو 
بأشكال التعبير عن طريق الصورة والكلمة، 
الموســــيقى والأغاني والخيال الجامح الذي 

لا يعرف حدودا.
درس جيريمــــا المســــرح فــــي الولايــــات 
المتحــــدة التي رحل إليها عام 1967، ثم درس 
الإخراج الســــينمائي في معهــــد كاليفورنيا 
الشــــهير، وبعد أن أنهى دراســــته، تمكن من 
ترسيخ قدميه بقوة كمخرج سينمائي طليعي 
ظهر في خضم حركة النهضة التي شــــهدتها 
بلــــدان القــــارات الثلاث في الســــبعينات من 

القرن العشرين.
في عــــام 1974 عاد جيريما إلــــى أثيوبيا 
لكي يخرج فيلمه الطويل الأول ”حصاد 3000 
عــــام“ وهو فيلم واقعي يمزج فيه بين الطابع 
الروائي والأسلوب التسجيلي. ويدور الفيلم 
حــــول نضــــال الفلاحيــــن فــــي أثيوبيا ضد 
الإقطاع والتخلف والقهر الاســــتعماري. وقد 
لفت هذا الفيلم أنظار النقاد عندما عرض في 
مهرجان كان السينمائي عام 1976، باعتباره 

نموذجا فريدا من سينما العالم الثالث.
ورغم أن أفلامه التالية تركز على تصوير 
تجربة الأميركيين الســــود إلا أنها تعكس في 
الوقت ذاته، الخصائص الأساســــية لسينما 
العالــــم الثالــــث التــــي كانت ســــائدة في تلك 
الحقبة. ويمكن القول إن هايلي جيريما يعبّر 
أفضل ما يكون، عن آلام الأفارقة الســــود في 
المنفى أو الدياســــبورا، أي خارج أوطانهم. 
لقد مر هو نفسه بهذه التجربة وخالط الكثير 
من أقرانه وفهمَ معاناتهم وشــــعورهم المرير 

بالغربة.
فــــي فيلم ”طفل المقاومــــة“، الذي أخرجه 
بينمــــا كان لايــــزال يدرس فــــي المعهد، نرى 
امرأة سوداء يرتبط حلمها بالحرية بالخوف 
والإحباطــــات المريرة التــــي تعاني منها في 
المجتمــــع الأميركــــي. وتبرز في هــــذا الفيلم 
فكرة النضال الراسخة في كل أفلام جيريما، 
فالشخصيات الرئيســــية في أفلامه، تناضل 
مــــن أجل تأكيد هويتها، ولكي تتمكن من قهر 
الظلم والاستغلال. لذلك فإنها تتحول وتتغير 
وينمــــو وعيهــــا باســــتمرار. إن الشــــخصية 
الرئيســــية في ”طفل المقاومة“ هي امرأة في 
حالــــة ”تحول“. إنها تقضي عقوبة الســــجن، 
تتأمــــل خلالها الواقع الذي ســــاقها إلى هذا 
المصيــــر، لتصل إلــــى لحظــــة إدراك لطبيعة 
القهــــر الــــذي يعيشــــه أقرانها فــــي الخارج. 
وفــــي فيلــــم ”بــــوش مامــــا“ الــــذي يعبر عن 
الأفكار النظرية الســــينمائية لجيريما، تتعلم 
الأم المقهــــورة ”دوروثــــي“ كيف تتخذ موقفا 
إيجابيــــا، يصل إلى الــــذروة بعد أن تتعرض 

للاعتداء.
يرى جيريما أنه بالرغم من الآلام الكثيرة 
التي يتعرض له أبطال أفلامه، فإنهم يصلون 
دائما إلى الوعي الإيجابي بالحقيقة، بحقيقة 

وضعيتهم الاجتماعية.

قمع مزدوج

ويعبّر الفيلمان السابقان عن فكرة ”القمع 
المزدوج“ الواقع على المرأة الســــوداء، فهي 
تتعرض أولا لقهر الرجل في مجتمع يســــود 
فيــــه الرجــــل ويتســــيّده. وتتعــــرض ثانيــــا، 
كامرأة سوداء، لما يتعرض له السود جميعا 
مــــن اضطهاد عنصــــري من جانــــب البيض. 
ولكــــن الحقيقــــة أن جيريما يبــــدي اهتماما 
بالشخصية التي يصوّرها أكثر من اهتمامه 
بنوعية الجنس، فلا فرق بين أن تكون امرأة 
مثلا،  أو رجلا. وفــــي فيلم ”طفــــل المقاومة“ 
يمكن أن تكون الشــــخصية الرئيســــية رجلا 
أو امــــرأة، ورغــــم أن الموضــــوع يشــــير إلى 
دور المناضلــــة الســــوداء أنجيــــلا دافيز، إلا 
أنهــــا يمكن بنفــــس الدرجــــة، أن تكون رجلا 
أيضا. فالشخصيات تتخذ هنا طابعا رمزيا. 
وجيريمــــا لا يرى أن هناك جنســــا يتميز عن 
غيــــره، بنضاله من أجــــل التحــــرر. وقد قال 
ذات مــــرة ”إنني أتناول النظام الذي يضطهد 
الجميــــع، وأســــعى لإيجــــاد وســــائل جديدة 
للتعبير السينمائي من أجل اكتشاف واقعنا 
بصــــدق، وعلــــى أرضية كهذه فــــإن امرأة في 
الوضــــع الاقتصادي لدوروثــــي وفي حالتها 
الاجتماعية، لا تهتم بها وسائل الإعلام وكافة 
المؤسسات الاجتماعية على الإطلاق. ويبدأ 

الاهتمام بها فقط بعــــد أن ترتكب جريمة ما. 
إنها مجرد امرأة ســــوداء ومتسولة. هذه هي 
الصورة المجردة المغرضة التي تركز عليها 
وســــائل الإعلام دون أدنى تحليــــل للظروف 

الاجتماعية التي تحيا فيها“.
فــــي بداية الفيلــــم يســــتغرق جيريما في 
تقديم صورة تفصيلية لما يحدث في الشارع، 
وهــــي تتعرض  ويصــــور بطلتــــه ”دوروثي“ 
للاعتــــداءات يوميا، ففي المشــــهد الأول من 
الفيلــــم نرى شــــابا مراهقا يختطــــف حقيبة 
يدها، وتدريجيا وبينما هي تطارد الشاب بلا 
جدوى، ثم تســــير وحدها تبكي، يبدأ العنف 
الشــــفوي ضدها، فهي تتعرض لشتى أنواع 
المضايقــــات مــــن المارة، ثم ينتقــــل جيريما 
بالقطع في شــــريط الصــــوت، والمرأة تتذكر 
ونسمع صوت رجل يسألها: هل لديك ثلاجة؟ 
تلفزيون؟ ..إلــــخ، وهي الأســــئلة التي توجه 
عادة إلــــى الفقراء في مكاتــــب تقويم الحالة 
الاجتماعيــــة تمهيدا لمنح الإعانات. هذا نوع 
آخر من القمع غير المباشــــر. فهؤلاء الفقراء 
في دول الغرب الصناعية عرضة طيلة الوقت 
لشــــتى أنواع الهجوم: اللفظي الشــــفوي أو 
الجسدي المباشــــر في وسائل المواصلات.. 
كما يتعرضون للتشــــويه المتعمد من قبل ما 

يبثه التلفزيون وأجهزة الإعلام.
إن دوروثــــي تلجأ إلى الخيال عندما تجد 
نفســــها فريســــة للاعتــــداء اللفظــــي من قبل 
موظف مكتــــب الإعانات الذي ينهــــال عليها 
بالأســــئلة المحرجة الشــــخصية التي تقتحم 
حياتها وتعرّيها، فتتخيل أنها تمارس ضده 
عنفــــا مضادا. وبهذا الشــــكل فإنهــــا تختزن 

طاقة من العنف في خيالها.
جيريمــــا لا يكثف الجانب الســــريالي أو 
الخيالي في حياة البؤساء، بل يصور العنف 
اليومي الذي يمارس من كلا الجانبين: الأول 
واقعي تمامــــا، والثاني خيالي. والخيال هنا 
بمثابــــة نــــوع من الهــــروب المنتظــــم نتيجة 

للوضع الاجتماعي العام.

حصاد 3000 عام

ينتقـــل جيريمـــا نقلـــة كبرى في مســـاره 
الفنـــي مع فيلمـــه الكبير ”حصـــاد 3000 عام“ 
الذي يشـــير عنوانـــه إلى الوضـــع القائم في 
أثيوبيـــا وقت إنجاز الفيلـــم، أي خلال الفترة 
الأخيرة مـــن حكم الإمبراطور هيلاسيلاســـي 
قبيل سقوطه عام 1974.. إنه تعبير مجازي عن 
3 آلاف ســـنة من القهـــر والقمع الذي خضعت 
خلالهـــا أثيوبيـــا للفقـــر والجهـــل والمرض. 
ويـــدور الصراع في الفيلم حول قطبين: الأول 

أحد أبنـــاء الإقطاعييـــن الذي يمتلـــك مزرعة 
كبيـــرة، والثاني فلاح أجيـــر يعمل في أرض 
الإقطاعـــي لكنه لا يكف عن تحريض الفلاحين 
ضد الاقطاعي مالك الأرض، ولكن بشكل فردي 
تماما، لذلك فهو يسقط ضحية للإقطاعي الذي 
يبالغ فـــي إذلاله وإهانته أمام الجميع ويطلق 
عليـــه ”المدام“، ولكن حملـــة التحريض التي 
يقودهـــا هذا الفلاح الأجير تثمـــر في النهاية 
مع ظهور شخص ثالث هو أحد تلاميذ وأتباع 
هذا الأخير الذي يطلقون عليه ”المدام“، وهو 
الذي ســـيحمل في النهاية رايـــة النضال في 
طريق التوحد الجماعـــي وليس اعتمادا على 

فكرة التمرّد الفردي.
في هـــذا الفيلم يســـعى جيريمـــا بجدية، 
للابتعـــاد عـــن القوالـــب التقليديـــة لصـــورة 
”البطـــل“، ولا تصبح الشـــخصية الرئيســـية 
هنا بؤرة الضوء الأساســـية فـــي الفيلم، فمن 
خلال الاســـتخدام البارع للمونتاج وخلق ذلك 
التناقض بين شريطي الصورة والصوت، يبرز 
دور الجماعـــة، وتصبح هـــي البطل الحقيقي 
وليس الفلاّح المتمرد الفردي. في أحد مشاهد 
الفيلـــم نـــرى الفلاحين وهم يمتطـــون ظهور 
الجياد، ثم ننتقـــل إلى العصا التي انتزعوها 

من بين يدي الطاغية الاقطاعي.
ويمزج جيريما في فيلمه بين الأســـطورة 
والواقع لتفادي الأساليب الواقعية المباشرة 
للحـــدث في الســـينما الغربية الشـــائعة، كما 
يمزج بيـــن الواقـــع والحلـــم، فعندمـــا يأتي 
الجنـــود للســـيطرة علـــى المزرعـــة وحماية 
مـــلاّك الأراضي، نلاحـــظ التناقض الحاد بين 
مظهر الجنود الذيـــن يرتدون الأحذية الثقيلة 
في أقدامهـــم، وبين أقدام الفلاحيـــن الحفاة. 
ولكـــن المشـــهد يلخص أيضا الـــدور القمعي 
للجيش (هناك مشـــهد مشـــابه في فيلم 1900 
لبرتولوتشـــي) فالجنـــود يهبّـــون فقط لنجدة 
الإقطاعـــي، لكنهـــم لا يظهـــرون أبـــدا لنجدة 

الفلاحين.
كان والد جيريمــــا كاتبا وراويا للقصص 
الشــــفوي، وكان راويــــة متجــــولا، وهو الذي 
ينشــــد الأغنيــــة التــــي نراهــــا بالفيلــــم، كما 
أنــــه كاتــــب كلماتها وقــــد كتبها بعــــد رحيل 
الاستعمار الإيطالي عن أثيوبيا عندما أدرك- 
كما يقــــول جيريما- أن الأوضــــاع لم تتغير، 

فليس في المستطاع تغيير قهر 3000 سنة!

جمر ورماد

فــــي الولايــــات المتحدة أخــــرج جيريما 
فيلــــم ”جمر ورماد“ كمــــا أنتجه أيضا. وهو 
يروي قصة جندي أســــود يشــــعر بالاغتراب 

خــــلال مشــــاركته في حرب فيتنــــام ثم يعود 
إلــــى أميركا لكــــي يقارن بين واقــــع الزنوج 
الأميركيين بين الأمــــس واليوم. هذا الفيلم 
يعــــد تجربــــة فريدة فــــي نقد تطــــور الوعي 
لــــدى الأميركيين الســــود، وينتقل الفيلم من 
الحاضــــر إلى الماضــــي، ومــــن الريف إلى 
المدينــــة، ومن الســــاحل الشــــرقي للولايات 
المتحدة إلى الساحل الغربي، كما يستخدم 
المواقع الشــــهيرة في العاصمة واشــــنطن 
كرمز للسلطة الأميركية، ويجعل الشخصية 
الرئيســــية في الفيلم لممثل أســــود يســــعى 
للحصــــول على عمل فــــي أفــــلام هوليوود، 
لكــــن هوليوود- عند جيريمــــا- رمز لمصنع 
الأحــــلام وإنتــــاج الأكاذيــــب والترويج لها 
بغرض الاســــتهلاك. ولكن الشــــاب الأســــود 
الــــذي يريد أن يصبح ممثلا يجد أنه مضطر 
للتخلــــي عــــن شــــخصيته والتنكــــر لهويته 
الأصلية، ويقبــــل بوضع الأقنعة على وجهه 
لكــــي يصبــــح صالحــــا لأداء دور الأميركي 
الأســــود- الطيــــب- في أفــــلام هوليوود أي 

حسب الوصفة المطلوبة.
يتوقف جيريما في هــــذا الفيلم ليوضح 
كيف يتم التحول عند شــــخص كهذا، جندي 
أميركي ســــابق يريد أن يصبح ممثلا، وهو 
شديد التوتر، يرفض كل ما ينصحه به أهله 
وأصدقاؤه بدعوى أنهم لم يمروا بما مر به، 
أي بتجربــــة الحرب في فيتنــــام، لذلك ليس 
من حقهــــم توجيه النصح له. وعندما يذهب 
لزيــــارة جدته العجوز فــــي الريف، يصطدم 
بنمــــوذج يتناقــــض تماما مع شــــخصيته. 
إنهــــا رمز الحقيقة والتاريــــخ الزنجي. ومع 
الصدام الذي يقع بالضرورة بينهما، تنفجر 
أزمته، فيبدأ في إدراك الحقيقة.. حقيقة تلك 
التجربة القاســــية التي مــــر بها في فيتنام.. 
وكيف أنه شارك في الاعتداء على شعب آخر 
مضطهد تماما مثل الشعب الزنجي، وينتهي 
الفيلم بما يشير إلى أن هذا الشاب قد يصبح 
مناضلا في خضم حركة الاحتجاج والتغيير 
داخل الولايات المتحدة. أما إذا تقاعس عن 
القيام بدوره فســــيظل حبيسا داخل نفسه، 

وسيدمر نفسه بعد أن يتنكر لأهله.

العودة

العمـــل  عـــن  طويـــلا  جيريمـــا  ابتعـــد 
الســـينمائي واكتفـــى بتدريـــس الســـينما 
بالولايـــات المتحـــدة، لكنـــه قرر فـــي 2008 
العودة بمشـــروع أكثر أفلامه طموحا، وهو 
فيلـــم ”تيزا“ (أو العـــودة) الذي حصل على 
جائزة لجنـــة التحكيم الخاصـــة بمهرجان 

فينيســـيا ثم الجائـــزة الذهبيـــة بمهرجان 
قرطاج، وهو من التمويل الألماني.

يـــروي الفيلم قصة شـــاب أثيوبي غادر 
بـــلاده في ثمانينـــات القرن العشـــرين إلى 
ألمانيا الشـــرقية حيث درس الطب، ثم قرر 
العـــودة إلى بـــلاده في أوائل التســـعينات 
للقيام بـــدور فاعل في محيطـــه الاجتماعي 
ومســـاعدة أهـــل قريتـــه. وتقـــع الأحـــداث 
بعـــد الانقلاب العســـكري بقيـــادة الجنرال 
مانغســـتو، ويصـــور الفيلم ظـــروف القهر 
والقمع التي يمارسها النظام بوحشية ضد 

معارضيه.
بعـــد عودته، يقـــع البطل فـــي الحب ثم 
يتـــزوج لكنه يكســـب زوجـــة ويفقد صديق 
العمر في خضم تصفيـــات النظام الدموية 
لخصومـــه. وينتقـــل الفيلم بيـــن الحاضر 
والماضي، من القريـــة الأثيوبية إلى برلين 
الشـــرقية، حيث كان بطلنا يـــدرس ويعمل 
وحيث تدور مناقشات مع زملائه وزوجاتهم 
الألمانيـــات عـــن الـــزواج المختلـــط وتبرز 
تســـاؤلات عنصريـــة عـــن اللـــون المتوقع 

للأبناء.
وكمـــا يمـــزج جيريمـــا بيـــن الماضـــي 
والحاضـــر، وينســـج الكثير من المشـــاهد 
البديعـــة التـــي تبـــرز الثقافـــة الأفريقيـــة 
الخاصة، ويجعل الأســـطورة أحيانا تطغى 
على الواقـــع، يمزج أيضا بيـــن الكوابيس 
ويســـتخدم  تطـــارده،  التـــي  والذكريـــات 
الموســـيقى والإيقاعـــات الأفريقية لإضفاء 
طابـــع ملحمـــي علـــى الفيلم. وفي مشـــهد 
مرعب يعبـــر جيريما عما آلـــت إليه الأمور 
فـــي عهد الحكم العســـكري فنشـــاهد امرأة 
أثيوبية تقتل ابنها خنقا داخل كنيســـة بعد 
أن عجـــزت عن توفير الطعام لـــه، يطاردها 
أهل القريـــة يريدون الفتك بهـــا لكن البطل 

يخلّصها منهم.
يكتشـــف الطبيـــب الشـــاب أن الفقـــراء 
يموتون بســـبب أمراض غير قابلة للعلاج، 
وداخل المستشـــفى يرى كيف يذبح متعهد 
توريد اللحـــوم الذبائـــح دون أن يتأكد من 
ســـلامتها، لكنه قيادي في الحـــزب الحاكم 
وأحد زعماء العمال، يقود مظاهرات التأييد 
لنظام مانغســـتو، ويعقد اجتماعات حزبية 
داخـــل المستشـــفى، لكـــن صديـــق البطل 
يعترض على مســـلكه هذا فيكـــون مصيره 
القتـــل في مشـــهد مثيـــر للرعـــب. ويصبح 
بطلنا نفســـه مهـــددا بالقتل أيضا بســـبب 

اعتراضاته الكثيرة.
يستخدم جيريما كعادته، أسلوبا يجمع 
بين التســـجيلي والروائـــي، ويجعل بطله 
رمـــزا للوعى الشـــاب الذي لا يمـــوت أبدا، 
وهـــو معادل رمزي لجيريما نفســـه، يعكس 
مـــن خلاله تجربته الخاصة في الغربة وفي 
علاقتـــه بوطنه. ويمتلـــئ الفيلم بالكثير من 
المشـــاهد الطبيعية الخلابة فـــي أثيوبيا، 
ويحتفـــي مخرجـــه بالطبيعـــة، بالأشـــجار 
والأرض،  بالســـماء  والطيور،  والحيوانات 
بالجبال والســـهول الخضراء البديعة. إنها 
قصيدة مرئيـــة عن الغربة فـــي الوطن بعد 
تجربة العنصرية في المهجر، وهو أساسا 
صفعة ضد القهر، وصرخة في وجه التخلف 

وقسوة الإنسان على الإنسان.

الثقافي

السينمائي الأثيوبي الأكثر شهرة في العالم

هايلي جيريما: حصاد ثلاثة آلاف عام من القهر

سينما

هايلي جيريما.. مولع بالمزج بين الأسطورة والواقع لتفادي الأساليب المباشرة

المولد الحقيقي لجيريما كمخرج كبير كان في فيلم {حصاد 3000 عام}
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

إحدى التجارب المتميزة 

الفريدة في تاريخ السينما 

الأفريقية، تقوم على المزج بين 

السياسي والشاعري، والتوقف 

بقوة أمام الواقع دون إغفال 

جماليات الفن



 }  أثينــا - تقع جزيــــرة رودس في بحر إيجة 
وهــــي جزيرة يونانية مــــن أكبر جزر أرخبيل 
دويكانيس حيث تتواجد في الجنوب الشرقي 
من الأرخبيل، وقبالة سواحل آسيا الصغرى 

على بعد عشرة كيلومترات.
وتمتــــاز بطبيعة ســــاحرة حيــــث التلال 
بالغابات،  المغطــــاة  المنخفضــــة  والجبــــال 
كما أن مناخها شــــبه استوائي يجعل  فصل 
الشــــتاء فيها معتدلا ولطيفا مع بقاء الشمس 
فيها لفترة طويلة، ويفضل زيارتها في بداية 

الخريــــف وفصل الشــــتاء. وتمتــــاز الجزيرة 
الحديثــــة  والمبانــــي  الخلابــــة  بالشــــواطئ 
والمبانــــي القديمة والشــــوارع والأزقة التي 
تمتــــد علــــى جنباتهــــا الأشــــجار الخضراء 

والقلعة المميزة وأشجار النخيل.
ومـــن أبرز المعالم الســـياحية في رودس 
الموانـــئ الثلاثـــة الموجـــودة فيهـــا وميناء 
ســـانت  ومنـــارة  ماندراكـــي  فـــي  اليخـــوت 
نيكولاس وطواحين الهواء القديمة بالإضافة 
إلى المباني والجدران القديمة التي تعود إلى 

العصور الوسطى وقصر الأساقفة والكنائس 
والمعابد ذات الطراز المعماري الجذاب.

الجمــــال  يكشــــف  أن  للســــائح  ويمكــــن 
الحقيقي لجزيرة رودس من خلال مشاهدتها 
من البحر، حيث تــــرى المدينة القديمة مطلة 
علــــى الميناء بمبانيها المدهشــــة وجدرانها 
وأبراجها والمآذن والمســــاجد والقباب التي 

تعود إلى فترة حكم الأتراك للجزيرة.
وتنتشــــر في الجزء القديم مــــن الجزيرة 
المبانــــي التي يعــــود بناؤها إلــــى العصور 
الوســــطى والمســــاجد والنوافير والكنائس 
البيزنطية والقوطيــــة بالإضافة إلى المتاجر 
والمقاهــــي والتــــي تعطــــي صــــورة حقيقية 
للتمــــازج الغريب، كمــــا يوجد بهــــا أكثر من 
مئتــــي شــــارع وزقــــاق لا تعرف لها أســــماء. 
ويوجد في هذا الجزء قصر الأســــاتذة الكبار 
والــــذي أعيد بناؤه وتــــمّ تزينه مــــن الداخل 

بكنوز لا تقدّر بثمن.
وتنتشــــر المنتجعات الســــياحية في هذا 
الشــــاطئ إضافة إلى الآثــــار المهمة والقرى 
الجميلة، وباتجاه الطريق المؤدية للشــــاطئ 

تمتد سلسلة من الفنادق في لاليسوس.
ويمتــــد فــــي الجانــــب الشــــرقي شــــاطئ 
للســــباحة والاصطيــــاف، كما توجــــد مواقع 
أثريــــة وتاريخيــــة تســــتحق الزيــــارة مثــــل 
الكنائس والأكروبوليــــس والمباني التراثية 
والقديمة في كاليثيا. كما تنتشر المنتجعات 
بالقــــرب من شــــاطئ لاديكو، كمــــا يمكنك أن 
تمــــارس رياضة الغولــــف في قريــــة أفاندو. 
أما شاطئ تســــامبيكا فيتميز برماله الناعمة 

والشمس الساطعة.
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سياحة

] دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي 
تستهدف السوق الإيطالية ضمن خطط دبي التي 

تسعى لاستقطاب 20 مليون زائر سنويا بحلول 
مطلع العقد المقبل وفق ”رؤية دبي السياحية 

�2020. وتسعى إلى تحقيق هذا العدد بالاستفادة 
من وجود جسر جوي من إيطاليا إلى دبي 

وتوفير الرحلات الجوية المباشرة من شركة 
طيران الإمارات إلى أربع مدن إيطالية.

] عدوى زيكا الفيروسية التي تمثل اسوأ 
مخاوف صحية في التاريخ الحديث لن تمنع 

البرازيليين من المشاركة في الكرنفال السنوي 
حيث تدفق ملايين المشاركين إلى الشوارع 

وسخر البعض من البعوضة التي تنقل 
الفيروس وغيره من الفيروسات. وتواصلت 
عروض الكرنفال من مواكب وحفلات الذي 

انطلق السبت الماضي.

] القطاع السياحي في فرنسا يسجل، منذ 
الاعتداءات الدامية التي شهدتها باريس في 

13 نوفمبر الماضي، ازدياد التردّد لدى الزوار 
الأجانب في التوجّه إلى العاصمة الفرنسية، 

فباريس التي استقبلت 19 مليون سائح أجنبي 
سنة 2014 ، شهدت تراجعا بنسبة 20 بالمئة 

بحسب فرنسوا نافارو المسؤول عن لجنة 
السياحة في المنطقة الباريسية.

] وزارة الصحة الماليزية تنصح بتأجيل 
السفر إلى 26 دولة في أميركا اللاتينية بسبب 

تفشي فيروس زيكا فيها، رغم أن منظمة 
الصحة العالمية لم تصدر أيّ حظر للسفر 
إلى الدول المعنية، إلا أن الحكومة تتخذ 

خطوات وقائية بالتحذير من السفر إليها  
لتأثير هذا الفيروس على نوعية الحياة لدى 

الرضع وحتى عند الكبار.

] عدد زوار بريطانيا من السعودية وصل 
حتى سبتمبر 2015 إلى 116 ألف زائر، 

أنفقوا أكثر من 2.5 مليار ريال، وبزيادة 
إنفاق 44 بالمئة عن 2014، وبلغ عدد زيارات 
الخليجيين إلى المملكة المتحدة 576 ألف 

زيارة في النصف الأول من عام 2015، 
بزيادة قدرها 18 بالمئة عن الفترة المماثلة 

في عام 2014.

يوكون الكندية متعة الرياضات الشتوية

رحلة جليدية على الدراجات وزلاجات تجرها الكلاب

مواعيد سياحية [

◄ كرنفال البرازيل لا يخشى فيروس زيكا◄ تراجع الحجوزات الفندقية في فرنسا◄ سياحة دبي تستهدف السوق الإيطالية ◄ ماليزيا تمنع السفر إلى أميركا اللاتينية ◄ ارتفاع إنفاق السعوديين في بريطانيا

 رودس اليونانية جزيرة الموانئ والطواحين الهوائية

] أين تذهب

السياحة في تونس 

تنتظر استعادة ألقها

} تونــس - تتمتّـــع تونس بمرافـــق ومناطق 
ســـياحيّة جميلة وخلاّبة، لا ســـيما الشّواطئ 
الطّويلة في البلاد، إضافةً إلى المواقع الأثرية 
والمتاحف التـــي توثّق تاريخ البـــلاد القديم 
والحديث. ويشكّل قطاع السّياحة قطاعا مهمّا 
للاقتصـــاد التونســـي، حيث يـــدر دخلا جيّدا 
للبلاد يصل إلى ما يقارب الخمســـة مليارات 
دولار أميركي في الســـنة الواحدة وذلك يعود 
للعدد الكبير من السياح الذين يزورون البلاد 

على مدار السنة.
وهناك العديد من المناطـــق والمدن التي 
تســـتحق الزيـــارة خاصـــة في فصل الشـــتاء 
كمدينـــة القيروان حيث يجد السّـــائح المحب 
والعاشق للأماكن التاريخيّة والقديمة المدينة 

مكانا مناسبا له في سياحته.
المناطـــق  إحـــدى  الحمّامـــات  وتعتبـــر 
الســـياحيّة المهمّـــة حيث تقع تلـــك المنطقة 
الســـياحيّة إلـــى الجهـــة الشـــرقيّة للعاصمة 
تونـــس. وتتميّـــز تلـــك المنطقـــة بالعديد من 
المرافـــق والخدمـــات الســـياحيّة الموجودة 
المتميّـــزة،  والمطاعـــم  كالفنـــادق  هنـــاك، 
وتعتبر الحمّامـــات مكانا يحتضن العديد من 
الأخرى،  الثّقافيّة  والفعاليّـــات  المهرجانـــات 
ناهيك عن إمكانيّة ممارســـة بعض الهوايات 

فيها كصيد الأسماك والصيد بالصّقور.
وفي سوســـة يجد الســـائح الـــذي يبحث 
عن دفء الشـــمس ملاذه حيث يمكنه أن يقوم 
بجولـــة علـــى الشـــاطئ، إضافة إلـــى الأماكن 

السياحية والتاريخية.

[ وجــدي بــن رجــب خبــير اقتصــادي: 
الأزمة السّياحيّة لم تعد وطنيّة بل أصبحت 
إقليميّة، حيث أنّ الوضع الأمني المضطرب 
في ليبيـــا ومصر وارتفـــاع وتيرة الإرهاب 
أثّـــر على المنطقة ككلّ، وتونس اليوم تدفع 
ضريبـــة الإرهاب، خاصّـــة بعد وصوله إلى 
العاصمة واستهدافه لحافلة الأمن الرّئاسي 
بشـــارع محمّـــد الخامس، وبهـــذه العمليّة 
الارهابيّـــة، تضاعفت مخاوف السّـــياح من 
إمكانية استهداف الفنادق وسط العاصمة، 
الشّـــيء الذي عمّق الأزمة السّـــياحيّة وزاد 

الطّين بلّة.

[ ســوزي ســائحة أســكتلندية: العمليـــات 
الإرهابيـــة حدثـــت فـــي عـــدة دول وتونس 
ليســـت البلد الوحيد الذي يشهد مثل هذه 
الحوادث، وأشـــدد على عدم الســـقوط في 
فـــخ الخوف من الإرهابيين، وســـأظل أزور 
هـــذا البلد الجميل والمضيـــاف، فأنا أحب 
تونـــس، وسأســـعى إلى طمأنـــة أصدقائي 
حـــول الوضع الأمني كما ســـأحث معارفي 
علـــى زيـــارة واكتشـــاف ســـحر القنطاوي 
مطماطـــة  ومدينـــة  بوســـعيد  وســـيدي 

بهندستها البربرية.

[ صافيــة من الجزائــر: في كل مرة يقال إن 
الأمن غير موجود، والأوضاع غير مستقرة، 
نأتـــي لنجـــد عكـــس مـــا يشـــاع، فالعطلة 
جيـــدة، وقدومـــي أنـــا وبقيـــة الجزائريين 
يشكّل رســـالة قوية يمكن توجيهها تحديا 
للإرهابييـــن، فنحـــن عشـــنا التجربة وهي 
لا تخيفنـــا وســـنظل نزور جارتنـــا تونس 
وســـيظل الجزائريون لا يغيبـــون عن بلاد 

تحلو فيها الحياة.

للسياح آراء [

تجتـــذب كندا  } وايــت هــورس (كنــدا) – 
عشـــاق الرياضـــات الشـــتوية مـــن جميع 
أنحاء العالم؛ حيث ترسل الشمس أشعّتها 
الذهبية على نهر يوكون المتجمد في حدود 
الحاديـــة عشـــرة صباحـــا، بينمـــا تجلجل 
الإطـــارات العريضة للدراجات على الجليد. 
ولا تســـطع الشـــمس لفترة طويلة في هذه 
المنطقـــة الكندية؛ حيث تغـــرب مرة أخرى 
في حدود الرابعة عصرا، وتصبغ الســـماء 
باللون الـــوردي، وبعـــد ذلك يحـــلّ الظلام 

الدامس.
ويســـتغل ديفيد فاراند ساعات النهار، 
ويقـــود دراجتـــه ذات الإطـــارات العريضة 
خلال هـــذه المناظر الطبيعيـــة المتجمّدة، 
ويصطحب السياح معه للتجوّل والتنزّه في 
هـــذه الطبيعة الســـاحرة، على طول الضفة 
في منطقـــة وايت هورس وخـــلال الغابات 
المغطاة بالثلوج والمتجمدة حول المزرعة، 
التي تقـــع بين وايت هـــورس وكاركروس. 
وأوضح الشـــاب أن هـــذه الدراجات تمتاز 
بإطارات عريضة يتم نفخها بعض الشيء، 
حتى تتمتع بالتصاق جيد بالأرضية الزلقة 

والمتجمدة.
كيلوغرامـــا   15 الدراجـــة  وزن  ويبلـــغ 
وتبـــدو الإطـــارات بمظهـــر ضخـــم للغاية، 
وتتمثل الصعوبـــة الحقيقية مع الدراجات 
ذات الإطـــارات العريضة فـــي العثور على 
الملابـــس المناســـبة لها؛ حيـــث تنخفض 
درجات الحرارة في أيام الشتاء الدافئة في 

المنطقـــة الواقعة جنوب يوكون إلى ما بين 
15 و20 درجـــة مئوية تحـــت الصفر، وتبلغ 
درجات الحرارة فـــي الأيام الباردة أكثر من 
40 درجـــة مئوية تحت الصفـــر، إلا أنه بعد 
القيام بجولة تنزه بواســـطة هذه الدراجات 

قد تفوح رائحة العرق من السياح.
وأشار ديفيد فاراند إلى أن المرء يحتاج 
إلى ملابس ذات طبقـــات كثيرة، حيث لا بد 
مـــن توافر طبقة داخلية للتدفئة، أما الطبقة 
العلويـــة فتكون مقاومة للريـــاح، بالإضافة 
إلـــى ضرورة ارتـــداء قبعة تحـــت الخوذة، 
وقفـــازات رقيقـــة وناعمـــة تحـــت القفازات 
والأحذيـــة الســـميكة، حتـــى يتمكـــن المرء 
من الشعور بالدواســـات وفي الوقت نفسه 
الحفاظ على تدفئة القدمين. ويبقى التحدي 
الأخير، الـــذي يتمثل في كيفيـــة ارتداء كل 
هذه الملابس ذات الطبقات وركوب الدراجة 

المصنوعة من الكربون وقيادتها.
ويمكـــن للســـياح الاســـتمتاع بالمناظر 
الطبيعية الجليدية بصورة أســـهل من ذلك 
من خـــلال ركـــوب الزلاّجات، التـــي تجرّها 
الكلاب خـــارج منطقة وايت هـــورس، فإمّا 
أن يجلس الســـائح فـــي الزلاجة أو أن يقف 
في نهاية الركب ويعطي التعليمات للكلاب. 
وتنطلـــق الجولة بالكلاب إلـــى نهر تاكيني 
بالقرب مـــن منطقة وايت هـــورس. ويمتاز 
هذا النهر بوجود طبقة من الجليد السّميك، 
ولكنه يبقـــى في الظلّ معظـــم الأوقات. ولا 
يمثل هـــذا الأمـــر أيّ أهمية بالنســـبة إلى 
الكلاب، والتي تريد الانطلاق والجري على 

الفور بمجرد اختيارها للركب.
وقامـــت لينـــا بوريس باختيار خمســـة 
كلاب، ووقفـــت على قطعـــة حديدية يعلوها 
”مكبـــح  باســـم  تعـــرف  والتـــي  الصـــدأ، 
الانتظار“، وتعمل هذه الشابة كمتطوعة في 
مزرعـــة موكتوك، والتي تعتبر إحدى مزارع 
كلاب الزلاجات الشهيرة. وقد شارك مؤسس 
هذه المزرعة فرانك تيرنر 24 مرة في سباق 
يوكون كويست من أصل 25 مرة. ويقام هذا 
السباق خلال شهر فبراير من كل عام لقطع 

مسافة 1600 كيلومتر من وايت هورس إلى 
منطقة فيربانكس في ولاية ألاسكا.

وأشارت لينا بوريس إلى أن الشتاء في 
مزرعة موكتوك يمتاز بخصائص فريدة من 
نوعها؛ حيث تصل درجة الحرارة في الأيام 
الدافئة إلى 15 درجـــة مئوية تحت الصفر، 
أما في الأيـــام الباردة فإن درجـــة الحرارة 

تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.
ويبدأ المرء في الاعتيـــاد على البرودة 
عندمـــا تنطلـــق الزلاجة خلال المســـارات 
الضيقـــة في الغابـــات المغطـــاة بالثلوج. 

ويقـــوم كل الســـياح، الذين يجلســـون في 
بالأوشـــحة  وجوههم  بتغطيـــة  العربـــات، 
لمقاومة الريـــاح، والتي قد تؤدي مع مرور 
الوقـــت إلـــى تكـــون الصقيع علـــى الوجه. 
وقد تجمد وشـــاح لينا بوريس بالفعل بعد 

السير لبضعة كيلومترات.
ويتمكّـــن الســـياح مـــن التعـــرف على 
المناظر الطبيعية فوق العديد من بحيرات 
يوكون المتجمدة بصورة أســـرع بواسطة 
قـــوة المحركات بـــدلاً من الزلاجـــات، التي 
تجرّهـــا الـــكلاب، ولكن فـــي المقابـــل فإن 

لدغـــات الرياح في الوجه تكـــون أكبر. وقد 
قام المرشـــد السياحي ســـكوت بعمل ستة 
ثقوب في الجليد بواســـطة المثقاب المزود 
بموتـــور في بحيرة فيـــش لايك. ووقفت من 
حوله مجموعة من الســـياح الذين يرغبون 
فـــي إلقاء نظـــرة على ميـــاه البحيرة تحت 
طبقة الجليـــد. ويعتبر الصيـــد في الجليد 
من أنشطة الاسترخاء التي يمكن القيام بها 
فـــي هذه المنطقة، إلا أن بعض الأشـــخاص 
قـــد يرون ذلـــك مملا بعض الشـــيء في ظل 

الأجواء الباردة.

الشتاء لا يعني الركود والبحث عن الدفء لمحبي المغامرات بل هو فرصة ثمينة لاكتشاف 
متعة الرياضة على الجليد وزيارة المناظر الطبيعية التي تكون مختلفة إثر تساقط الثلوج 

وبعده، خاصة حين تشرق الشمس قليلا.

مغامرة واسترخاء

جزيرة الخريف والشتاء

السياح يتمكنون من التعرف على 

المناظر الطبيعية فوق العديد 

من بحيرات يوكون المتجمدة 

بصورة أسرع بواسطة قوة 

المحركات بدلا من الزلاجات التي 

تجرها الكلاب 



} لندن - حصل الفيلم الســـينمائي ”هاردكور 
علـــى ملصق دعائي جديد يســـتعرض  هنري“ 
لمنتظريـــه كيف ســـتبدو الأحـــداث من منظور 
الشـــخص الأول ”فرست برســـن شوتر“، حيث 
يعتبـــر أول فيلم روائي طويل يتم تصويره من 
منظور الشخص الأول كما هو الحال في ألعاب 

الفيديو، ويأتي من بطولة ”شارلتو كوبلي“.
قصة الفيلم تتحدث عن البطل الذي تخطف 
زوجتـــه ومهمته البحث عنهـــا وتخليصها من 
ســـيطرة مجموعة من المرتزقـــة، وتم تصوير 
الفيلم من منظور الشـــخص الأول ليشـــعر أيّ 
مشاهد وكأنه هو البطل نفسه في تجربة أشبه 

بالواقع الافتراضي ولكن في عالم السينما.
وغالبا ما يســـتعمل منظور الشخص الأول 
في ألعـــاب الفيديو التي تركز على اســـتخدام 
الأســـلحة، وهـــي تعنـــي أن اللاعـــب لا يـــرى 
الشـــخصية التي يلعب بها في أثناء الحرب أو 
القتال أو حتى فـــي المغامرة أحيانا بل هو لا 
يرى ســـوى يدي الشخصية، وبمعنى أصح أن 
الكاميرا أو المنظور يكون من عين الشخصية 

نفسها.
ومـــع تصويـــر فيلـــم ”هاردكـــور هنـــري“ 
يتوقـــع أن تبدأ مرحلة جديدة من تقنية الواقع 
الافتراضـــي فـــي صناعـــة الأفلام والســـينما، 
ويعـــود ذلـــك إلـــى أن عـــددا لا بـــأس بـــه من 
الأشخاص يمارسون ألعاب الفيديو، لكنّ هناك 
أعـــدادا أكبر تذهـــب إلى الســـينما، والأغلبية 

العظمى تشاهد التلفاز.

ويرى الخبراء أن تقنية الواقع الافتراضي 
تضع العديد من الأدوات والإمكانيات الثورية 
تحت تصرف صانعي الأفلام لمساعدتهم على 
تحســـين صناعتهـــم، وخصوصاً بعـــد تطور 
الشاشات وتقنيات التصوير، مثل البعد الرابع 
وهـــو نوع مـــن أنواع دقـــة العـــرض الجديدة 

والشاشات ثلاثية الأبعاد ”ثري دي“ وغيرها.
وتقـــوم تقنية الواقـــع الافتراضي بإدخال 
المســـتخدم داخل عالـــم افتراضـــي عبر أداة 
تلبـــس على الـــرأس أو نظارة معينـــة، وتقوم 

بعزله عن العالم الخارجي.
وكخطـــوة للتأكيـــد علـــى التطلـــع الكبير 
الموجـــود في مجـــال الســـينما فيمـــا يتعلق 

بتقنيـــة الواقـــع الافتراضـــي، قامـــت شـــركة 
”أوكولوس� بإنشـــاء قســـم داخل الشركة يهتم 
بالأفلام بشـــكل خاص، تحت اســـم ”أوكولوس 
ستوري ستوديو“، حيث قامت الشركة بعرض 
فيلـــم يعمل بتقنيـــة الواقـــع الافتراضي يُدعى 
”لوســـت“، في مهرجان صن دانس السينمائي 
في نســـخته الســـابقة، وذلك لتقديـــم التجارب 
والخبـــرات لصنـــاع الســـينما الذيـــن يريدون 
تجربة التقنية في المســـتقبل القريب. وتشـــير 
التطورات في الوقـــت الحالي إلى اتجاه تقنية 
الواقـــع الافتراضي فـــي دخول مجـــال الرعب 
أيضـــاً، بجانب المجـــال الترفيهـــي، مثل فيلم 

”�11:57 الموجه لنظارات الواقع الافتراضي.
وتتوقع شركة الأبحاث «جونيبر ريسارتش“ 
شـــحن 30 مليون خوذة واقع افتراضي بحلول 
عام 2020، وثلاثـــة ملايين وحدة مع نهاية عام 
2016، في حين يســـتبعد مراقبـــون أن يتم بيع 
هـــذا العدد من الوحدات خـــلال العام الجاري، 

وذلك نظراً لارتفاع متوسط سعر الواحدة منها.
ويُشـــبّه أحد كبـــار المهندســـين العاملين 
على خوذة الواقع الافتراضي الخاصة بشـــركة 
«ســـوني»، ريتشـــارد ماركس، وضـــع تقنيات 
الواقـــع الافتراضـــي فـــي هـــذه الأيـــام بحال 
الهواتف المحمولة عند بداية ظهورها، فحسب 
ماركس، لا تزال هذه التقنيات بحاجة إلى بذل 
جهود كبيـــرة قبل أن تُقـــدم النتائج المنتظرة 

منها.
وفي سعيها لجعل تقنية الواقع الافتراضي 
أكثـــر قـــدرة علـــى تنفيذ شـــرائح واســـعة من 
المهام، تعمل شـــركة ناشئة تُدعى ”آيفلوينس� 
علـــى بنـــاء تقنية لتتبـــع حركة العيـــن، تؤمن 
الشركة أنها ستُساعد الإنسان على الاستمتاع 
بتقنيات الواقع الافتراضي بشـــكل أكثر تنوعاً 

واحترافية.
وينتظر أن يشـــهد شـــهرا مـــارس وأبريل 
المقبلين وصـــول تقنيات الواقـــع الافتراضي 
المُطورة من قبل «أوكولوس» و«إتش تي ســـي» 
إلى المُســـتهلكين، لكن وعلى الرغم من التقدم 
الذي يحققه الواقع الافتراضي، تبقى الطريقة 
المُثلى لتحقيق تفاعل ناجح مع هذه التقنيات 

غير واضحة.

} شركة  تويتر تعلن رسميا عن إحداث تغيير 
جذري في طريقة عرض التغريدات على ”الخط 
موضحـــة أن الميزة الجديدة تعرض  الزمني“ 
”أفضـــل التغريـــدات“ أعلـــى الخـــط الزمنـــي 
وبترتيب زمني عكســـي، ثـــم تظهر التغريدات 
الأخرى التي تُنشـــر لحظيًـــا، وأيضًا بترتيب 
زمني عكســـي. وكان مستخدمون قد ردوا على 
تقارير تتحـــدث عن تغييـــر خوارزمية عرض 
التغريـــدات في الخط الزمني قبل أيام، قائلين 
إنه ينبغي على تويتر إعطاء الأولوية لإصلاح 
العيـــوب البرمجية في الخدمـــة والتعامل مع 

المضايقات المنتشرة عليها.

} موســكو - أعلـــن نائـــب رئيـــس مؤسســـة 
”ســـكولكوفو“ في نوفوسيبيرســـك في روسيا 
كيريل كايم أن علماء نوفوسيبيرســـك تمكنوا 
من ابتكار طابعة بيولوجية طبعوا بها عضوا 

عاملا (غدة درقية).
وقـــال كايم: إن شـــركة ”نـــاش ريزيدينت“ 
هي إحدى خمس شـــركات فـــي العالم ابتكرت 
الطابعة البيولوجية، وهـــي الأولى في العالم 
عضوا عاملا (غدة درقية) وزرع  التي ”طبعت“ 
في جسم فأرة، مشـــيرا إلى أن الغدة المزروعة 
في جســـم الفأرة تعمل بصورة طبيعية وتفرز 
الهرمونـــات المطلوبـــة، مـــا اعتبـــره المتحدث 

”اختراعا علميا ليس له مثيل“.
وستكون التجارب المقبلة، حسب قول كايم، 
طبع كلى وأكباد وغيرها من أعضاء الجســـم. 
وأضـــاف قائلا ”أمـــا من ناحية طبـــع أعضاء 
جسم الإنسان فإن ذلك يحتاج إلى فترة طويلة 
قد تزيد عن 15 ســـنة“. وأشـــار الى أن المشكلة 
الأساسية التي تواجه العلماء هي كيفية جعل 
هذه الخلايا المطبوعـــة تتمايز وتنمو بصورة 

صحيحة.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أنه ســـبق للمختبر 
الروســـي ”دي بيوبرنتينغ سوليشـــن �3، الذي 
يحوي أول طابعة ثلاثية الأبعاد تقوم بطباعة 
الغدة الدرقية، أن قام  بنقل الأعضاء الصناعية 
إلـــى الفئران الحية، خلال شـــهر مـــارس 2015 
ممـــا مهد الطريق لزراعة غدد درقية في جســـم 
الإنســـان. وتم إثبات أن الغـــدة الدرقية، التي 
صُنعت بواســـطة طابعة ثلاثيـــة الأبعاد، تقوم 

بوظائفها الحيوية بشكل كامل، ويقول الخبراء 
إن النتائج تشكل ثورة في المجال الطبي.

ويقـــول ديمتري فادين، مديـــر التطوير في 
مختبـــر ”دي بيوبرنتينـــغ سوليشـــن �3: لقـــد 
عانينا بعض الصعوبات خلال الدراســـة، لكن 
في النهاية تبين أنها تقوم بوظائفها الحيوية.

وصـــرح العاملـــون فـــي هـــذه المختبرات 
العلمية بأنهم ســـيبدأون طباعة الغدد الدرقية 

للإنسان في حال نجاح التجربة.
وأكد الباحثـــون في تلـــك المختبرات أنهم 
مســـتعدون للبدء فـــي طباعة ثلاثيـــة الأبعاد 
للغـــدة الدرقية للإنســـان وكل مـــا يحتاجونه 
هو خلايا مســـؤولة عن إنتاج هرمونات الغدة 

الدرقية وإفرازاتها.
وأهمية هذا الاكتشـــاف العلمي تكمن 
في أنه يمثل ثـــورة في الميدان الطبي 
خاصة وأن هناك 665 مليون شـــخص 
في العالم يعانون من اضطرابات هذه 
الغدة بحسب منظمة الصحة العالمية.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى 
التكنولوجيـــا  تســـتخدم  التـــي 
فيهـــا لصناعة أعضاء بشـــرية، 
ففي  ســـنة 2014 كان زرع الفقرة 
إنجـــازات  أول  مـــن  المطبوعـــة 
حيث  البشرية،  الأعضاء  طابعة 
تمكـــن أطباء صينيـــون من زرع 
أول فقرة مصنوعة من التيتانيوم 
بواســـطة طابعـــة ثلاثية الأبعـــاد، بعد 
عمليـــة جراحيـــة معقّـــدة اســـتغرقت خمس 

ساعات، وذلك في تجربة هي الأولى من نوعها 
في العالم.

وفي تاريخ سابق لذلك من نفس السنة تمت 
طباعة أنوف وآذان وأوعية دموية في المختبر 
في مستشفى بشـــمال لندن في محاولة جريئة 
لتصنيـــع أعضاء بشـــرية باســـتخدام الخلايا 
الجذعية باســـتخدام الطابعـــة ثلاثية الأبعاد. 
كما أعلـــن فريق من خبراء جامعـــة «لويزفيل» 
الطبيـــة بالولايات المتحـــدة الأميركية، إطلاق 
مشـــروع لصناعـــة القلوب الحية باســـتخدام 
تقنية الطباعة ثلاثيـــة الأبعاد. ونفّذ فريق من 
الجراحـــين الهولنديين عمليـــة زراعة جمجمة 
تمـــت طباعتها علـــى طابعة مجســـمة بنجاح 
لمريضـــة تبلغ مـــن العمر 22 عاما، واســـتمرت 

العملية لمدة 23 ساعة متواصلة.
وقام فريق من الأطباء من جامعة أوترخت 
الهولندية بعمل جمجمة بلاســـتيكية مطبوعة 
بتقنية الطباعة المجسمة لتحل محل الجمجمة 

الأصلية.
ويرى الدكتور أنتوني عطاالله، مدير معهد 
”ويك فوريســـت“ للطـــبّ التجديـــدي في ولاية 

شـــمال كارولينا، أن الطابعـــة الثلاثية الأبعاد 
بحد ذاتها ليســـت عنصرا ”ســـحريا“ لتحويل 
أعضـــاء مصنوعة فـــي المختبر، إلـــى أعضاء 
حقيقيـــة ، بـــل إن الطابعة ثلاثيـــة الأبعاد هي 
وســـيلة لزيادة وتتمة العمليـــة والتي يجب أن 

تبدأ في المختبر.
وتتمتع الطابعة ثلاثية الأبعاد بالمرونة في 
استخدام مجموعة متنوعة من المواد الحيوية، 
حيـــث أن الخلايا يمكن طباعتها في ســـقالات 
هلاميـــة أو جامدة. وبالإضافة إلـــى ذلك، فإنه 
يمكـــن طباعـــة الهياكل دون الخلايـــا، كما كان 
الحال في طباعة جبيرة هوائية طورتها جامعة 

ميشيغان والتي أنقذت حياة أحد الأطفال.
ويضيف عطاالله أن ”الهـــدف النهائي من 
طباعة الأعضـــاء، يتمثل بالقـــدرة على طباعة 
الهيـــاكل المعقدة، مثل الكلـــى، والتي يمكن أن 
تســـاعد في حالة وجـــود نقص فـــي الأعضاء 
المتاحة للزراعـــة. وبينما أعتقـــد أن هذا الأمر 
يمكـــن تحقيقه، فهنـــاك العديد مـــن التحديات 
التي يتعين التغلب عليها قبل أن يتحول الأمر 

حقيقة“.
ويخلـــص الدكتور عطااللـــه إلى القول ”إن 
العمليـــة تنطوي على أكثر مـــن وضع الخلايا 
في خرطوشـــة والضغط علـــى زر الطباعة، إذ 
أن التطـــورات التي تحصل في المختبرات، هي 
جزء لا يتجـــزأ من المعادلة ومـــا يمكن إنجازه 
من خلال الطباعة البيولوجية يعتمد، في جزء 
كبير منـــه، على التقدم فـــي بيولوجية الخلية 

والعلوم“.

} أمازون تعلن عن إطلاق فيرموير جديد لقارئ 
الكتب الإلكترونية كيندل الشـــهير. وأوضحت 
الفيرمويـــر  إصـــدار  أن  الأميركيـــة  الشـــركة 
5.7.2 الجديـــد يزخر بالعديد مـــن التحديثات 
والوظائف الجديدة، ومنها على سبيل المثال 
إمكانية تخصيص الصفحة الرئيســـية حسب 
المتطلبـــات والرغبات الشـــخصية، بالإضافة 

إلى توفر 
شريط أدوات 

جديد يظهر 
على حافة 

الشاشة 
العلوية 

ويشتمل على 
وظيفة البحث 

في موضع 
ثابت، والكثير 
من الوظائف 

الأخرى.

} غوغـــل تعلن عن توســـيع وظائف الحماية 
والأمان بمتصفحها كروم الشـــهير، موضحة 
أن المتصفـــح كروم لن يقوم مســـتقبلا بفتح 
مواقـــع الويب مباشـــرة، والتي تشـــتمل على 
إعلانـــات مزيفـــة أو أزرار تنزيـــل مشـــبوهة، 
وبدلاً من ذلك، سيقوم المتصفح بعرض تنبيه 
للمستخدم، بحيث يمكنه اتخاذ القرار بهدوء 
مـــا إذا كان يرغب في فتح موقع الويب بالرغم 
مـــن التحذيرات أو أنه يقوم بإلغاء اســـتدعاء 

هذه المواقع المزيفة.
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طباعة الأعضاء البشرية تصبح حقيقة
طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد تحدث ثورة في عالم الطب

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا

} خدمة إنســـتغرام تعلن عـــن إطلاق إصدار 
جديـــد من تطبيق مشـــاركة الصـــور للأجهزة 
الجوالـــة المزودة بنظام غوغـــل أندرويد وأبل 
 7.15 الإصـــدار  أن  موضحـــة  إس�،  أو  ”آي 
الجديد يســـمح للمســـتخدم بالتنقـــل بحرية 
بين الحســـابات المختلفة، على غرار ما توفره 

شبكة فيسبوك.
وأشـــارت إنســـتغرام إلى أنـــه يتعين على 
الإضافيـــة  الحســـابات  إدراج  المســـتخدم 
فـــي إعـــدادات التطبيـــق، وفي الســـابق كان 
المســـتخدم، الـــذي يمتلك عدة حســـابات على 
خدمـــة مشـــاركة الصور، يضطر إلى تســـجيل 
الخـــروج والدخـــول مجـــدداً عنـــد الرغبة في 

استعمال حساباته المختلفة.

}  باحثون في كلية لندن يتمكنون من تحطيم 
رقم قياســـي جديـــد بعد الوصول إلى ســـرعة 
لنقل البيانات الرقمية هي العليا على الإطلاق 
حتـــى الآن، مع القـــدرة على تنزيـــل نحو 140 
في ثانية واحدة  فيلما عالي الدقة ”إيتش دي“ 
فقط. واســـتطاع فريق الباحثين نقل ما معدله 
1.125 تيرابـــت في الثانية أو ما يعادل 140.625 
غيغابايت فـــي الثانية، وذلـــك كجزء من بحث 
علـــى حدود قـــدرة أنظمة الإرســـال الضوئية، 
صُمم لتلبية الطلب المتزايد على ســـرعات نقل 

هائلة للبيانات.

ــــــؤدي ظهور الطابعــــــة البيولوجية ثلاثية  ي
الأبعاد إلى تضاعف الاهتمام بالأعضاء 
الاصطناعية العاملة، التي من المفترَض 
أن تُستبدَل أو تحسن الأعضاء البشرية، 
ويطرح تســــــاؤلا مهما هل يمكن أن تنجح 
هــــــذه الأعضاء فــــــي تعويض إشــــــكالية 
ــــــرع بالأعضاء وإنقاذ المرضى الذي  التب
ينتظــــــرون طويلا للحصــــــول على قلب أو 

كلية من متبرع ما.

مع انتشار تقنية الواقع الافتراضي والتي قد تستخدم في ألعاب الفيديو ودخولها مؤخرا 
في عالم الســــــينما، يطرح علينا العلماء اليوم أن نكــــــون عنصرا في الفيلم تماما كما في 
أفلام الخيال العلمي أو البرامج الواقعية المخصصة لرواد الفضاء التي تحاكي رحلاتهم 

في الفضاء الشاسع.

تكنولوجيا التقنيات الحديثة سند لعلوم الطب

السينما تدخل العالم الافتراضي

تقنية الواقع الافتراضي تجعلنا عنصرا في الفيلم السينمائي

خبير: ما يمكن إنجازه من خلال 

الطباعة البيولوجية يعتمد، في 

جزء كبير منه، على التقدم في 

بيولوجية الخلية والعلوم

تقنية الواقع الافتراضي تقوم 

بإدخال المستخدم  داخل عالم 

افتراضي عبر أداة تلبس على 

الرأس أو نظارة معينة، وتقوم 

بعزله عن العالم الخارجي



¶ واشــنطن – للحفاظ على رشاقة 
الجســـم، يقول خبراء التغذية إن 
اليومية  الكمية  بتنـــاول  الالتزام 
المطلوبة من الكالســـيوم يقلص 
دون  بالبدانـــة  الإصابـــة  فـــرص 
الحاجـــة إلـــى اتّبـــاع أيّ نوع من 

أنواع الحميات القاسية.
الكالســـيوم  كميـــة  متوســـط  ويبلـــغ 
الموصى بتناوله يوميا حوالي 500 ميليغرام.
وكان الباحث ورئيس مجلس إدارة قســـم 
التغذيـــة في جامعـــة تينيســـي الأميركية د. 
مايكل زمل، اكتشف بعد دراسة استغرقت 
ستة أشـــهر، أن من اتّبعوا نظاماً غذائياً 
حـــوى مـــا بيـــن ثـــلاث حصـــص وثلاث 
حصص ونصـــف الحصة (ما يعادل 1200 
إلـــى 1600 ميليغـــرام) مـــن أحـــد منتجات 
الألبان منخفضة الدســـم، يوميـــاً، فقدوا11 
بالمئة من أوزانهـــم، وخصوصاً من الدهون 
المتمركزة في محيط خصورهم. وعدّد د. زمل 
أثر الكالســـيوم في إنقاص الـــوزن والدهون 
المخزّنة في كتابه «مفاتيح الكالسيوم». وقال 
إن البعـــد عن اســـتهلاك الكمّ الموصى به من 
الكالسيوم في النظام الغذائي اليومي يحفّز 

الجسم على إفراز الكوليسترول الذي يتحكّم 
جزئياً في عمل الخلايـــا الدهنية، حيث يزيد 
حجمها وكذلك وزنها. وخلص الباحث إلى أن 
النظام الغذائي الزاخر بالكالســـيوم يقلّل من 
مستويات الكوليســـترول، ويسرّع من عملية 

إنقاص الوزن.
وأوضحت الدراســـة التي أشـــرف عليها 
د. زمـــل أن مـــن تعاطـــوا 800 ميليغـــرام من 
المكملات الغذائية من الكالسيوم، إلى جانب 
ما بيـــن 400 و500 ميليغرام من الكالســـيوم 
المتأتّي من الطعام، يومياً، فقدوا 5. 7 بالمئة 
من إجمالي أوزانهم، دون إنقاص الســـعرات 

الحرارية في غذائهم.
يذكـــر أن مكمّـــلات الكالســـيوم لا تملـــك 
فعاليـــة الكالســـيوم المتأتّـــي مـــن الغـــذاء 
(منتجات الألبان خصوصـــاً)، لناحية فقدان 
الوزن والدهون. وكان د. زمل عزا السبب في 
ذلك إلى دور المركبات الحيوية النشـــطة في 
مشتقات الألبان، المركبات التي تملك تأثيراً 
أقوى على الخلايا الدهنية، بالمقارنة بتأثير 
المكملات الغذائية. وفـــي هذا الإطار، تجدر 
الإشـــارة إلى أن منتجات الألبان تضمّ مركب 
«إل- لوسين»، أي الحمض الأميني الأساسي 

المســـاعد على خفض المســـتويات العالية 
من ســـكر الدم، ومحفّز الخلايا الدهنية على 

أيض الدهون بكفاءة أكبر.
وصـــدرت دراســـات خـــلال عامـــي 2000 
و2003 تشـــير إلى مســـاهمة الكالســـيوم في 
حرق الدهون. وتبين وجود علاقة مباشـــرة 
بيـــن زيـــادة اســـتهلاك المأكـــولات الغنيـــة 
بالكالسيوم من جهة، وارتفاع حرق الدهون 
وانخفاض إنتاجها من جهة أخرى. ويشـــكو 
العديـــد مـــن الأشـــخاص الذيـــن يحاولون 
تخفيـــض أوزانهم مـــن خلال اتبـــاع حمية 
غذائيـــة قليلة الســـعرات الحرارية من أنهم 
لا يخســـرون الوزن بالسرعة المتوقعة وذلك 
لأن الجسم يتأقلم مع كمية الطعام المتوفرة 

ويلجأ إلى المحافظـــة على الطاقة والدهون 
المخزّنة لديه.

هـــؤلاء  يقـــرر  المشـــكلة،  هـــذه  ولحـــل 
الأشـــخاص الامتنـــاع عـــن تنـــاول الحليب 
ومشـــتقاته. هـــذا ويعتبـــر الحليـــب أفضل 
مصـــدر للكالســـيوم بســـبب احتوائـــه على 
ســـكر اللاكتوز الذي يعزز قدرة الجسم على 

امتصاص الكالسيوم.
ويعتبـــر معدن الكالســـيوم من العناصر 
المهمّـــة في النظام الغذائـــي الصحي. تعود 
أهميته إلى الدور الأساســـي الذي يلعبه في 
تكوين العظـــام في العمر المبكر والمحافظة 
علـــى عظـــام صحية وقوية خلال الســـنوات 
اللاحقـــة. ويختـــزن حوالـــي 99 بالمئـــة من 
كميـــة الكالســـيوم الموجـــودة في الجســـم 
في العظام والأســـنان. أما النســـبة الباقية 
فهي تســـاهم في عدة وظائـــف منها تقلص 
العضلات، تعديل نبضات القلب، تخثّر الدم، 
والمســـاهمة في وظائف الجهـــاز العصبي. 
كما يســـاعد الكالســـيوم علـــى الحماية من 
ارتفاع ضغط الدم، ســـرطان القولون، وجود 
حصـــى فـــي الكلـــى، آلام ما قبـــل الحيض، 

وهشاشة العظام.

¶ لندن – تســـاعد التمارين الرياضية الخفيفة 
في جعل عضـــلات الرقبة والكتف أقوى وأكثر 
مرونة، إلى جانب كونها قادرة على أن تساعد 
المرء على اســـتعادة لياقتهما الطبيعية، بعد 

الجراحة.
ويؤكد خبراء على أن نوع التمارين ومدتها 
ونســـقها كلها عناصر مرتبطة بحجم الإصابة 
أو العملية التي تعرض إليها الكتف أو الرقبة. 
فيتم فحص العضلات وبحث مدى قدرتها على 

الحركة والعمل ومدى الإحساس بالألم.
وتشدد الدراسات على أهمية التمارين في 
الوقايـــة من آلام العضلات وتيبّســـها وتحفيز 
الدورة الدموية، مع الحرص على اســـتمرارية 

ممارستها لتسريع العلاج واستعادة اللياقة.
وتعتبـــر التمارين من الوســـائل العلاجية 
الهامـــة والناجحـــة فـــي عـــلاج الكثيـــر مـــن 
الإصـابات العـضليـــة والعظميـة والمفصلية. 
ولوحظ في الآونة الأخيرة اســـتخدامها بشكل 
مكثف مـــن قبـــل الأخصائييـــن العـاملين فـي 
مجـال الطــــب الرياضي والتأهيـــل العلاجي، 
نظراً لمـــا لها من نتائـــج إيجابية على صحة 
المصابين. وتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير 
من المصابين بإصابات في مفصل الكتف وقد 
تمت معالجتهم بطـــرق مختلفـة منهـا العـلاج 

التحفظـــي أي باعتمـــاد التماريـــن العلاجيـــة 
والعقاقيـــر الطبية، ومنهم مـــن تمّت معالجته 
بإجراء عمليات فتـــح المفـصل وفـي الحالتين 
كانـــت التماريـــن العلاجية ذات فائـــدة كبيرة 
في العمل على تقويـــة العضلات العاملة على 
مفصل الكتف، إضافة إلـــى منع الخمول الذي 

يحصل في هذا المفصل.
ويـــؤدي الانتظام فـــي ممارســـة التمارين 
العلاجية بعد العمليـــات الجراحية، لثلاث أو 
أربع فترات على مدار اليوم، إلى زيادة نشـــاط 
الـــدورة الدمويـــة من خـــلال العمـــل العضلي 
وكذلك إلى تضخيم الأليـــاف العضلية وزيادة 
عدد الوحدات الحركية المشـــتركة في الجهد. 
وهـــذا كلـــه يؤدي إلـــى زيـادة قـــوة العضلات 
العاملة علـــى المفصل وإرجـــاع المفصل إلى 

مداه الحركي الاعتيادي.
ويقول الأطبـــاء إن قابلية المفصل للحركة 
تقلّ عندما تتعرض المنطقة للإصابة بســـبب 
حدوث الالتهـــاب نتيجة الإصابـــة أو العملية 
الجراحية، حيث يســـبّب الألـــم إعاقة في عمل 
العضلات الوظيفـــي ويزيد التورم من الضغط 
داخـــل المفصل ممـــا يقلل من قـــدرة المفصل 
علـــى الحركة، ومواصلة الخمـــول، مع الوقت، 
يحدد الحركة ومن شأنه أن يـؤدي إلـى تصلب 

المفصل.
وأفـــادت جملة من الدراســـات البحثية أن 
الشروع في التمارين الرياضة البسيطة ينبغي 
أن تكون حالما تتم الســـيطرة على الألم. وعلى 
هذا الأســـاس فإنّ تنـــوع التماريـــن العلاجية 
المعطـــاة فـــي البرامج العلاجيـــة كان لها أثر 
واضـــح في ظهــــور التطـــور. وبيّـــن باحثون 
أن تطويـــر القـــوة والمرونـــة يتـــم باختيـــار 

تماريـــن ثابتة ومتحركة تـــؤدى خلال برنامج 
تدريبي دقيق، مع العلـــم أن عدم الالتزام بذلك 
والاستســـلام لحالة الخمول قد يضعف الكتف 
والرقبـــة ويطيـــل فترة علاجهما، لا ســـيما أن 
95 بالمئـــة مـــن الأوعية الدموية يكـــون مغلقاً 
أثنـــاء الراحة. بينما تشـــهد الأوعية الدموية، 
أثنـاء النشاط البدني، تفتحا تدريجياً لضمان 

انسياب الدم الداخل للأنسجة العاملة.
ويطلق علميا على التمارين العلاجية بعد 
الجراحة اسم مرحلة التأهيل، وهي التي تبدأ 
بمجـــرّد الســـماح للمريض بمغادرة الســـرير. 
والهدف خلال هـــذه المرحلة هو الوصول إلى 
أقصى اســـتقلالية، وهذا يعتمد على مستوى 
الإصابـــة والمضاعفـــات التي قـــد تنتج عنها 
وكذلـــك علـــى روح المريض المعنويـــة. ويتمّ 
التركيـــز أثنـــاء هـــذه المرحلـــة علـــى تقنيات 

الحركة وتخفيف الضغط والتعامل مع الألم.
وأورد موقع مركز ميموريال سلون كيترينغ 
لعلاج السرطان جملة من الخطوات لمن يرغب 
في تحســـين حال كتفه ورقبتـــه بعد الخضوع 
لعملية جراحية لتحقيق الانتعاش واسترجاع 

اللياقة.
وكشـــفت دراســـة طبيـــة النقـــاب عـــن أن 
المرضـــى الذيـــن يتمتعـــون بلياقة جســـدية 
أقـــل عرضـــة بنســـبة 5 مـــرات للمعانـــاة من 
المضاعفـــات التـــي تعقب الجراحـــات بغض 
النظـــر عن أعمارهـــم. وأوضـــح الباحثون أن 
المرضى الذين لا يتمتعـــون بلياقة بدنية قبل 
خضوعهم للجراحات هـــم أكثر عرضة بمعدل 
خمس مرات للوفاة، بغض النظر عن أعمارهم، 
وفقا للأبحـــاث التي أجريت بالكليـــة الملكية 

البريطانية.
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التمارين الخفيفة والمنتظمة تعيد للكتف والرقبة لياقتهما بعد الجراحة

تفادي الضغط والخمول يسرع الشفاء

لياقة

تناول كمية معتدلة من الكالسيوم يسرع من إنقاص الوزن

ــــــب عليهما الوهن والخمول  بعد تعرضهمــــــا للجراحة، تتراجع مرونة الرقبة والكتف ويغل
والضعف، حتى بعد تجاوز فترة النقاهة. ولاسترجاع لياقتهما تدريجيا يوصي المدربون 
وأخصائيو العلاج الطبيعي بتدريب الرقبة والكتف على بعض التمارين البسيطة والمنتظمة 

والتي لا تتطلب بذل الجهد ولا تتسبب في الإرهاق والمضاعفات الخطيرة.

التدرج في التمارين يعود العضلات على الحركة

تقليل النسبة اليومية 

للكالسيوم يحفز الجسم على 

إفراز الكوليسترول الذي 

يتحكم جزئيا في عمل الخلايا 

الدهنية

 الانتظام في ممارسة التمارين 

العلاجية لثلاث أو أربع فترات 

على مدار اليوم، يزيد نشاط 

الدورة الدموية

المرضى الذين يتمتعون بلياقة 

جسدية أقل عرضة بنسبة 5 

مرات للمعاناة من المضاعفات
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¶ الحرص دائما على الإبقاء على الكتفين إلى 
الوراء والاسترخاء ثم إرجاع الرأس (سحبه)، 
هـــذا التمرين يمنع من زيـــادة ضيق عضلات 

الصدر وإجهاد عضلات الرقبة والكتف.
في حال الشعور بضعف في الجانب الذي 
أجريت عليه العملية، تسند الذراع إلى طاولة 
أو مسند ذراع عند الجلوس. وعند الاستقامة، 
نضع اليد فوق الفخذ أو في الجيب للتخفيف 
من ثقل الذراع على الكتف. وهذا يساعد على 
منع الضغط على العضلات وأجزاء أخرى من 

الرقبة والكتف.
الاســـتلقاء على الظهر، قـــدر الإمكان، عند 
النوم. وعند الاضطرار، يمكن الاســـتلقاء على 
الجانب الذي لم يخضـــع للعملية الجراحية، 
وإراحـــة الذراع من الجانـــب الآخر (الخاضع 
للجراحـــة) على وســـادة لمنع ســـحب الكتف 
وتجنـــب الاســـتلقاء علـــى الجانـــب المعني 
بالجراحة إلـــى أن يقول الممرض الخاص أو 
الطبيب المباشـــر إنه صـــار بالإمكان التحرك 

بحرية دون مخاطر.
تفادي رفع أو حمل أيّ شـــيء يفوق وزنه 
3 أرطال على الجانب الخاضع للجراحة حتى 
في حال الشـــعور بالقدرة علـــى ذلك من دون 
مشـــقة. ويجب مع ذلك استشـــارة الطبيب أو 
الممرض قبل رفع أو حمل أشياء يفوق وزنها 

الخمسة أٍطال.

التمارين التأهيلية

] محاولة تمديد الرقبة

حـــول رأســـك بلطف حتـــى إلـــى أقصى 
اليمين.

ضع يدك اليمنى على الخد الأيسر والفك. 
اضغط بلطف لتجعل الرقبة تتمدد أكثر (انظر 

إلى الخلف وإلى الأسفل وإلى اليسار).
ضع يدك اليســـرى على قمة رأسك بلطف 
واضغـــط. كرر هذا الأمر 10 مرات. ثم كرر هذه 

الحركة في الاتجاه الآخر 10 مرات.

] ثني الذقن

اجلس أو قف وأســـند ظهرك إلى الجدار، 
مـــل عكس الجـــدار من أجل وضـــع جيد. اثن 
ذقنك وحاول شـــد الجزء الخلفـــي من رقبتك 

عكس الجدار.
عد إلى وضع البداية.

كرر الأمر 10 مرات.

] مد الرقبة إلى الجانب

ســـواء كنت جالســـا أو واقفا مـــد ذراعك 
اليمنى إلى الأسفل:

ضع ذراعك اليسرى على قمة رأسك.
أدر برفق رأســـك إلى أســـفل إلى اليسار، 
لتمتـــد العضـــلات علـــى الجانـــب الأيمن من 
الرقبة. حافظ على هـــذا الوضع مدة 30 ثانية 

ثم إطلاق سراح ذراعيك.
كرر الأمر 5 مرات.

كرر نفـــس العملية على الجانب الآخر من 
عنقك.

] هز الكتفين

هز كتفيك باتجاه أذنيك.
أسقطهم إلى الأسفل.

كرر الأمر 10 مرات.
تدوير الذراعين

اجلـــس أو قف ومـــد ذراعيك إلـــى الأعلى 
الجلوس مشيرا إلى السقف.

ارفع ذراعيك وأدرهم إلى الخلف.
العودة إلى وضع البداية.

كرر الأمر 10 مرات.

] سحب الذراع والكتف

اجلـــس أو قف ومدى أصابـــع اليدين إلى 
الأمـــام. حـــرك ذراعيك علـــى الجانبيـــن، مع 
الضغـــط علـــى الكتفيـــن. العـــودة إلى وضع 

البداية. كرر الأمر 10 مرات.

] تحريك الفك إلى الأسفل

اجلـــس أو قف أمام المـــرآة بحيث يمكنك 
رؤية وجهك.

ضع طرف لسانك وراء أسنان فكك الأعلى.
أنـــزل فكك الســـفلي ببطء لفتـــح فمك، مع 

الحفاظ على اتصال لسانك بأعلى فمك.
كرر الأمر 10 مرات.

] التنفس البطني

 استلق على ظهرك أو على كرسي داعم.
ضع يديك في مكان واحد على بطنك.
تنفس ببطء وبعمق عن طريق الأنف.

ارفـــع بطنك مع إبقـــاء أعلـــى الصدر في 
وضع مريح.

عن  ببـــطء  تنفس 
وعند  الفـــم.  طريـــق 
بطنك  اسحب  الزفير 
عمودك  باتجاه  بلطف 

الفقري.

تمارين يومية لتأهيل لياقة الكتف والرقبة:

مـــل عكس الجـــدار من أجل وضـــع جيد. اثن
ذقنك وحاول شـــد الجزء الخلفـــي من رقبتك

عكس الجدار.
عد إلى وضع البداية.

كرر الأمر 10 مرات.

مد الرقبة إلى الجانب [

تنفس ببطء وبعمق عن طريق الأنف.
ارفـــع بطنك مع إبقـــاء أعلـــى الصدر في

وضع مريح.
عن ببـــطء  تنفس 
وعند الفـــم.  طريـــق 
بطنك اسحب  الزفير 
عمودك باتجاه  بلطف 

الفقري.



} طهــران – تحــــاول الســــلطات الإيرانيــــة 
المحافظــــة على صورة إيــــران كبلد مميز عن 
بقيــــة دول العالم وخاصة العالم الإســــلامي 
بكونــــه قاد ثورة إســــلامية هــــي الفريدة من 
نوعهــــا. وهــــي تســــعى لتحقيــــق أهدافهــــا 
مهمــــا كان الثمن حتى لــــو كلّفها ذلك دهس 
جميع المواطنين وخنقهــــم واقتيادهم عنوة 
ليســــيروا في المســــار الذي اختاره المرشــــد 
الأعلى للثورة. وأول من تعرض للدهس كان 
الأضعف (ظاهريا) وهو النســــاء. لأن مبادئ 
وتستهدف  تســــتهدفهن  الإســــلامية  الثورة 
اعتبارهــــن سواســــية للرجال مثلمــــا تأبى 
عليهن التمتع بجملة من الحقوق والحريات 
التي لا تعترف بها دولــــة الفقيه حقوقا كما 

بقية دول العالم.
اليوميــــة  الحيــــاة  فــــي  المتأمــــل  أن  غيــــر 
الإيرانيــــة والمراقــــب لها عن كثــــب قد تتبين 
لــــه مفارقات عديــــدة في خضم هــــذه الدولة 
وفــــي خضــــم المجتمــــع الإيرانــــي أهمها أن 
النســــاء الإيرانيات لســــن الحلقــــة الأضعف 
فــــي المجتمع بل هــــن فئة يخشــــاها النظام 
ويــــدرك حقيقة رغبتها فــــي التغيير دون أن 
يجد ســــبيلا لمواجهتها بشــــكل مباشــــر مع 
حاجته لتقليص عــــدد جبهات الصراع وهو 
ما توصلت لاستنتاجه الصحافية فلورانس 
بوجيه في تقرير للمجلة الناطقة بالفرنسية 

”لوموند ديبلوماتيك“.
عندما تتجول في الجمهورية الإسلامية 
تشــــعر بتناقــــض كبيــــر عنــــد رؤية نســــاء 
بملابــــس زاهية الألوان يجلســــن إلى جانب 
نســــاء موشحات بالســــواد، حيث يتم إلزام 
النســــاء العاملات في الوظائــــف الحكومية 
الوجوه بالكامل.  الشادور، وتغطية  بارتداء 
ويمكن للمرء أن يشاهد مواقف غير متوقعة 
مثل بيع الملابــــس الداخلية من طرف الباعة 

المتجولين وهم يحملون حقائب اليد.

الرجل هو الملك

بعــــد ســــتة وثلاثــــين عاما علــــى الثورة 
الإسلامية، تلعب المرأة دورا كبير في إيران، 
رغــــم أنها لا تتمتع بنفس الحقوق القانونية 
والمدنيــــة التــــي يتمتــــع بها الرجــــال، وذلك 
نتيجة التفســــير المتشــــدد لنصوص القرآن، 
حيث أن بعض رجال الدين لا يعترفون أصلا 
بحق المرأة في تفســــير النصــــوص الدينية، 
مهما بلغــــت المناصب والمراتــــب التي تصل 
إليهــــا قدرا وقيمــــة، ولكن يمكــــن للمرأة أن 
تكون من المهندســــين المعماريين، ومن وزراء 
الحكومة، ومن كبار المستثمرين. ويوجد في 
البرلمان الإيراني تســــع نســــاء، جميعهن من 
المحافظــــات. وتولت مرضيــــة أفخم منصب 
أول سفيرة لإيران في كوالالمبور في نوفمبر 

الماضي.
نضال النساء من أجل الحرية ليس أمرا 
ســــهلا. ويجب عليهــــن أن يجتهدن لتحقيق 
الاحترام ونيل حقوقهن. لكن مشــــكلة نضال 
الإيرانيات أنه غير منظــــم، وغالبا ما يتميز 
بأنه فردي. فمشاغل الحياة اليومية قد تنسي 
النساء في أخريات كنّ في الصفوف الأمامية 
للدفاع عن حريتهن. وخلال الثورة الخضراء 

التــــي رفضت اســــتيلاء المحافظين وفي 
الســــابق  الرئيــــس  مقدمتهــــم 

محمــــود أحمــــدي نجاد 
الســــلطة،  علــــى 

المرأة  كانت 

الإيرانية في الصفــــوف الأولى للنضال ضد 
القمع الوحشــــي والتصدي للعصا الأمنية، 
ولم تتخل المرأة عن مبادئها وهدفها لتحقيق 
الحريــــة. وحاليا يخرج المرشــــد الأعلى علي 
خامنئي، تقريبا بشــــكل يومي، في مصافحة 
ليلية محــــذرا الناس من الاتصال بالأجانب، 
وعدم تلويــــث المجتمع على غرار المجتمعات 
الغربيــــة، خاصة بعــــد التوصل إلــــى إبرام 

الاتفاق النووي الإيراني.
وتقــــول عالمــــة الاجتمــــاع آزاده كيان إن 
”الرجــــل هو الملــــك“ في نظــــر القانــــون. إذا 
كانت النســــاء ترغــــبن في الزواج والســــفر 
وفتح حســــاب مصرفــــي، فــــإن كل ذلك ضد 
القوانــــين، ويجب عليهــــن أن يحصلن على 
تصريح مــــن أرباب أســــرهن. وفي مســــألة 
الطلاق، علــــى عكس الــــزواج، تحتاج المرأة 
إلــــى تبرير قرارهــــا أمام القاضــــي وتنتظر 
الإذن منه. وهناك تحصل المرأة على حضانة 
الأطفال الذكور حتى ســــن الثانية والفتيات 
إلى حدود ســــن الســــابعة، وبعد ذلك تؤول 

الوصاية إلى الأب إلا إذا رفض هو ذلك.

التحدي والمكاسب

تقلل الأرقام الرســـمية من مساهمة المرأة 
فـــي قوة العمـــل حيث تقول بأن مســـاهمتها 
لا تتجـــاوز 14 بالمئـــة فقط، لكن فـــي الواقع، 
مســـاهمتها في جميع المجـــالات بما في ذلك 
الســـوق السوداء والزراعة، تصل إلى ما بين 
20 و30 بالمئة، وتصنّف أغلبها ضمن العمالة 
العادية. هذا في البداية حيث أن عدد النساء 
اللاتـــي يطلبن الانضمـــام إلى العمـــل ينمو 
بســـرعة كبيـــرة، كما أن 60 بالمئـــة من طلاب 

الجامعات هن من الإناث.
أميـــر  الأنثروبولوجيـــا  عالـــم  يقـــول 
نيكبـــي ”لقـــد تخطت المرأة المعركـــة من أجل 
البكالوريـــوس والماجســـتير. وســـرعان مـــا 
ســـوف تفوز بمعركة الدكتـــوراه“. وقد قارن 
وضـــع المـــرأة الإيرانية اليوم بوضـــع المرأة 
الفرنســـية في الأربعينات والخمسينات من 
القرن العشرين موضحا أنها موجودة في كل 
مجـــالات الحياة العامة، ولكن وجودها قليل، 
وغالبا ما تكون في أسفل السلم الاقتصادي.

وغالبا ما يتـــم تجاهل تعليم البنات على 
أنه المكسب الرئيســـي من الثورة الإسلامية. 
فتكون النتيجة أنهن يتزوجن في سن صغيرة 
إمـــا وهن أُميّات أو بعد الانقطاع عن التعليم 
أو بعـــد إتمامه وبعد الـــزواج تنجبن بمعدل 
طفلين لكل واحدة فيما كان هذا المعدل ســـبع 
أطفال في الســـنوات الأولى بعد قيام الثورة 
الإســـلامية حيث تم تشـــجيع الإنجـــاب، لكن 
تراجعت هذه المعدلات بقرار نسائي بحت لأن 
الســـلطات تواصل التذكير باستمرار وتطلق 
الدعوات للرفع في معـــدلات الإنجاب وتقول 
100 مليـــون إيرانـــي أفضل من الــــ78 مليون 
الحالية، لكن النساء لا تستجبن ويبدو أنهن 

لا تنصتن لهذه الدعوات.
وتوضـــح ســـارة شـــريعتي، وهـــي عالمة 
اجتمـــاع الأديان في جامعة طهـــران أن ”من 
المفارقات، أن العائلات التقليدية قبلت تعليم 
البنات في ظل الجمهورية الإسلامية. عندما 
أذهب إلى القرى النائية، ويقول لي الرجال إن 
آية الله الخميني أرســـل النساء إلى الجبهة 
والفتيـــات إلى المدرســـة، ونحن نفعل 
نفس الشيء“.

مــــن عام إلى آخر تعيــــش المرأة في إيران 
علــــى وقع إنجازات جديــــدة. وتقول كيان إن 
”أول امــــرأة تحصلــــت على جائــــزة ميدالية 
فيلدز (أي ما يعادل جائزة نوبل للرياضيات) 
هــــي الإيرانية، مــــريم ميرزاخانــــي، في عام 
الفرنســــي  �2014. ويفيد الخبير الاقتصادي 
تيــــري كوفيل أنه ”فــــي المحافظات الجنوبية 
وخاصة بلوشســــتان، ذات الغالبية السنية، 
تسود الثقافة العربية ذات الطابع الذكوري، 
ولكن دور المرأة بدأ يكتسي شيئا من الأهمية، 
نظرا للتطور العام للمجتمع“. وتؤكد كيان أن 
ذلك ناتج عن إدراك ”أهمية التعليم باعتباره 

وسيلة لتحقيق الاستقلالية.“
تقول شــــهلا شــــركت مديرة مجلة زناني 
أمــــروز الإلكترونية، التي تم حضرها مؤخرا 
بســــبب تناولهــــا لموضــــوع حســــاس حول 
المعاشــــرة دون زواج ”حتــــى خلال ســــنوات 
حكم أحمدي نجاد، لم نتراجع. حافظنا على 
إحراز التقدم، مثل قيادة الســــيارة سواء في 

النهار أو في الليل“.
الســـلطات  مـــن  شـــركت  اســـتدعاء  تم 
واتهامها بأنها نسوية، وتسببت في إهانة 
فـــي إيـــران، من خـــلال دفاعها عن نفســـها 
ضـــد التهمة الموجهة إليهـــا، وأوضحت أن 

الموضـــوع كان مجـــرد انعـــكاس لواقع 
المجتمـــع الإيرانـــي. وأضافت أن 

”المشـــكلة في إيران تتمثل في 
أن الرجال والمؤسســـات في 
البـــلاد يعتقـــدون أنـــه إذا 
ســـوف  بحقوقنا،  طالبنـــا 
نهمـــل أدوارنـــا كأمهـــات 

وزوجات.“
الشـــافي  بهنـــاز  أمـــا 

فقـــد قـــررت البقـــاء وتحدي 
وفـــي  الصارمـــة.  الإجـــراءات 

ســـن السادســـة والعشـــرين عاما 
كانت أول امرأة قـــادرة على ركوب دراجة 

نارية محترفة. ورغم أنه لا يســـمح للنســـاء 
بمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب إذا 
كان اللاعبـــون رجـــالا، إلا أنها حصلت على 
إذن للتدرب في ملعب أزادي في طهران على 
دراجتها. وتم نشر مقال في إحدى الصحف 
الإيرانية المحافظة تحت عنوان ”بهناز تبهر 
العالم“! حيـــث تطرق إلى مســـيرتها كأول 
امرأة تقود الدراجة النارية في إيران، لكنها 
فـــي النهاية تدرك أنها لا تســـتطيع تحقيق 

الكثير. 
وتقـــول إنـــه مـــن المتوقع في 
أيّ وقـــت أن يخـــرج أحد رجال 
الديـــن المحافظين فـــي إيران 
ضرورة  على  وملحا  مطالبا 
عـــن  بهنـــاز  تتوقـــف  أن 
التصـــرف كالرجـــال في محيط 
رجالـــي وذكوري. لكنها تســـتغل 
هذه الفســـحة من الوقت لترفع راية 
وصـــوت المـــرأة الإيرانيـــة وتعبـــر عن 
وجودهـــا وعن كفاءتهـــا وقدراتها حتى في 
الرياضـــات الخطيـــرة كركـــوب الدراجـــات 
الناريـــة المخصصـــة للســـباقات الســـريعة 
والخطيـــرة، وهـــي تريـــد فتح هـــذا المجال 
للإيرانيـــات مدركة أنها تتقـــدم في خطاها 
دون حماية ولا ضمانـــات قانونية لتواصل 
ممارســـة عملها، لكنها تصرح أنها رغم كل 
شـــيء فخورة بكونها امرأة إيرانية. وتقول 
أحيانا عندما أمتطي دراجتي في حي كاراج 

حيث أقيـــم ويتفطن من يرانـــي من الرجال 
إلى أنني امرأة يصرخون في وجهي عودي 

إلى بيتك وإلى آلة غسيلك.
فـــي مقهـــى ”أرت أب مـــان“ الـــذي يقع 
فـــي قلـــب طهـــران، يجلس كلا الجنســـين 
ويدردشـــون  الصغيـــرة،  الطـــاولات  إلـــى 
يقـــول  الذكيـــة.  هواتفهـــم  ويســـتخدمون 
رحيل، وهو شـــاب ذو تسريحة شعر غريبة 
إن ”الناس هنا أحـــرار، رغم طبيعة النظام 
وقوات الأمن. ليس لدينا حرية تعبير كبرى 
كي نقول ما نريـــده، ولكن بغض النظر عن 

ذلك، يمكننا أن نفعل ما نريد“.
مـــن جهتهـــا أفـــادت ســـوروش، التـــي 
وتثبـــت  رأســـها  علـــى  وشـــاحها  تضـــع 
النظارات الشمسية على الوشاح، ”كل هذه 
المحظورات ليست أمرا مضحكا، في كل مرة 

أخرج، يطلب مني والدي أن أكون حذرة“. 
وأضافـــت أن الحجـــاب ليـــس الشـــغل 
الشاغل للمرأة الإيرانية، نحن نتعامل معه، 
ولسنا بحاجة للوقوف على مشاكل صغيرة 
من هـــذا القبيل. تعتبـــر البطالة والتضخم 
المالي والمنافســـة على المقاعد الجامعية من 

أكبر اهتماماتنا“.
تقـــول الشـــابة يغناه إنه يمنـــع عليهن 
ارتداء الصنادل التي تكشـــف القدمين 
والكاحلين في الصيف. كما يمنع 
اســـتخدام طـــلاء الأظافر، في 
فصل الشـــتاء نحـــن نرتدي 
أو  الســـميكة  الجـــوارب 
التنورات  تحت  ســـراويل 
أن  وأوضحت  القصيـــرة. 
الشـــتوية  الأحذية  لبـــس 
العاليـــة يمكـــن أن يعرض 
صاحبته إلى توبيخ شـــرطة 
عناصرها  يقـــوم  التي  الآداب، 
بدوريـــات في مراكز التســـوق في 
شـــمال طهـــران حيث يتســـكع الشـــباب 

الأثرياء.
وقالــــت ”ذات مــــرة اقتادونــــي إلى مركز 
الشــــرطة. والتقطــــوا لــــي صــــورا، وأخذوا 
عنّي كل التفاصيــــل وحذروني من أن إعادة 
ذلك مرة أخرى في غضون شــــهرين، ســــوف 
ورددت ســــاخرة  يجعلهم يجهزون لي ملفا“ 
”أحلــــم بالهــــروب إلى الولايــــات المتحدة في 

أول فرصة“.
فــــي إيــــران توجــــد 80 ألف من النســــاء 
اللواتــــي يدرســــن اللاهوت. وتقــــول فريبا 
ألســــفند ذات الســــتين عامــــا وهــــي امــــرأة 
محافظة إن ”النســــاء الإيرانيات يولين قدرا 
كبيرا مــــن الأهمية لحريتهــــن. وكل ما يمت 

إلى التشيع والثقافة الإيرانية“. 
وحول الحجــــاب أوضحت أن ”هناك آية 
في القــــرآن تخبرنا بأنه ينبغــــي على المرأة 
اتــــداء الحجــــاب، لأنــــه يحمي النســــاء. إذا 
تخلينا عن هذه القاعدة من الإســــلام، سوف 

نضطر إلى التخلي عن قواعد أخرى“.
من جهة أخــــرى تقول فرح التي تبلغ من 
العمر 40 ســــنة وهي ربــــة بيت ”من الصعب 
أن أشرح لماذا نحن لسنا سعيدات. إن الجو 
في بلادنا غير مريح. نحن نحب بلدنا، ولكن 
مــــا ينقصنا هو استنشــــاق الهواء، نشــــعر 

بالاختناق في إيران“. 
فرح، التي تصف نفســــها بأنها ملحدة، 
تنتابها مخاوف حول ”استعراض التدين“، 
حيث توضــــح أنهــــا منزعجة مــــن توظيف 

علامة الســــجود على جبــــاه الرجال للإيهام 
بأنهــــم أكثــــر تقــــوى، إلــــى جانــــب اعتماد 
التســــبيح بنوع من التفاخــــر. وأكدت ”نحن 
مجتمع مريــــض، يحكمه النفــــاق والحرص 
علــــى المظاهر. أنا لا أعرف إلى ماذا ســــوف 

يؤدي ذلك“.

جنوح نحو التغيير

تقبــــل الإيرانيات بشــــغف علــــى جراحة 
التجميل، التي أحيانا تكون نتائجها كارثية. 
في طهــــران، تحاول النســــاء الظهــــور مثل 
دمى باربي، ويمكن التفطن إلى الاســــتعمال 
المبالغ فيه لمواد التجميل رغم ارتداء النساء 

للحجاب المفروض بالقوة
لا يمكــــن لأحد أن يفســــر هــــذه الظاهرة 
التي تزايدت في السنوات الخمس الماضية، 
والتــــي أصبحت تؤثر علــــى جميع الطبقات 
الاجتماعيــــة. ولكــــن يمكــــن أن يكــــون ذلــــك 
الهاجس والهوس بالتجميل ناجما عن رغبة 
النساء في إظهار جمالهن عبر الزينة المبالغ 
فيها على الوجه، نظرا لكونهن ممنوعات من 

إظهار مفاتن أجسادهن.
علــــى الطــــرف المقابــــل، توجــــد محبوبة 
جاويد بور ذات الـــــ54 عاما، وهي أم لثلاثة 
أطفال، لا تشــــكو من ”الحــــداد الأبدي“ لأنها 
من مســــاندات النظام وهي راضية بوضعها 
كامــــرأة إيرانيــــة. فقــــد كانــــت مــــن عناصر 
الباســــيج، وهي لجــــان الأمــــن الأهلية التي 
أنشــــأها آية اللــــه الخميني حيــــث يمنحها 
النظــــام مزايــــا مثــــل الحصــــول عــــل المنح 
والأولوية فــــي الوظائف الحكومية والمقاعد 
فــــي الجامعــــات. وتقول إنها تواجه شــــيئا 
مــــن الكراهية خاصــــة من الطبقــــات الغنية 
في البــــلاد التي تعد من بقايا نظام الشــــاه 
والمعارضين لقيام الثورة الإسلامية وهذا ما 
يفســــد ســــعادنها ويجعلها ترغب في تغيير 

حياتها هي الأخرى.
والسؤال الحقيقي الذي يتبادر للأذهان 
بعد التأمل في أوضاع الإيرانيات والتماس 
جنوحهــــن نحــــو التغييــــر وقدرتهــــن على 
التحدي هو: هل تشكل النساء مشكلة كبيرة 

في إيران؟ 
دون أدنى شــــك، يجيب أســــتاذ جامعي، 
فالنظــــام يخشــــاهن دون أن يظهــــر ذلك. ولا 
يعرف كيف عليه أن يواجههن لكن يدرك في 
الواقــــع أنهن يمثلن أكبــــر تهديد له، خاصة 
وأنه لا يمتلك طريقة لمعالجة مشاكلهن وهو 
في الآن ذاتــــه لا يرغب في الدخول في حرب 
معهــــن حتــــى لا يفتــــح على نفســــه جبهات 

مواجهة وصراع جديدة، قد يخسرها.

الأحد 2022002016/02/14

مرأة

الإيرانيات بين الطموح الجامح وقيود النظام والمجتمع
الواقع يكشف أن المرأة في إيران قوة تخشاها السلطات وتتجنب مواجهتها

تواجه المرأة الإيرانية اســــــتبداد الســــــلطات الإيرانية وقمعها منذ قيام الثورة والإسلامية 
إلى اليوم، ورغم ما تبدو عليه أوضاعها التي بلغت درجات عالية في الاضطهاد والتردي 
والضعــــــف فإنها في الحقيقة تمثل قوة نضالية جامحة نحو التحرر من القيود التي تعيق 
حركتها وتقدمها في حياتها. فهي تواصل الكفاح في صمت وتتقدم بشكل تدريجي نحو 
ــــــق طموحاتها في الحرية والحصول على حقها فــــــي العمل مثلما ضمنت حقها في  تحقي
التعليم وعلى بقية حقوقها بما يفسح لها المجال لينظر لها كإنسان لا يقل قيمة ولا كفاءة 

عن الرجل لمجرد كونه من جنس الإناث.

بعد ستة وثلاثين عاما على 
الثورة الإسلامية، تلعب المرأة 
دورا كبير في إيران، رغم أنها لا 
تتمتع بنفس الحقوق القانونية 

والمدنية التي يتمتع بها 
الرجال، وذلك نتيجة التفسير 

المتشدد لنصوص القرآن

14
بالمئة مساهمة المرأة 

في إيران في قوة العمل 
بينما 60 بالمئة من طلاب 

الجامعات هن من الإناث

نفعل ما نريد

ي ي
الســــابق  الرئيــــس  مقدمتهــــم 

محمــــود أحمــــدي نجاد 
الســــلطة، علــــى 
المرأة كانت 

إ ي إ
آية الله الخميني أرســـل النساء إلى الجبهة 
والفتيـــات إلى المدرســـة، ونحن نفعل 
نفس الشيء“.

تم
الإيرانية المحاف
العالم“! حيـــث
امرأة تقود الدر
فـــي النهاية تد
الكثير.
و
أيّ

التص
رجالـ
هذه الفس
وصـــوت الم
وجودهـــا وعن
الرياضـــات الخ
الناريـــة المخص
والخطيـــرة، وه
للإيرانيـــات مد
دون حماية ولا
ممارســـة عمله
شـــيء فخورة
أحيانا عندما أ



¶ القاهــرة - عيـــد الحـــب مناســـبة لتجديد 
التعبير عن مشاعر الحب عن طريق العديد من 
الوسائل، كتقديم الهدايا، أو التعبير الشفهي 
أو الكتابـــي عـــن طريـــق قصائد أو رســـائل 
الحب. غير أن البعض لا يحب الاحتفال بهذه 
المناســـبة ويعتبـــر أن عيـــد الحـــب هو فكرة 
تســـتفيد منها الشـــركات التجارية. ويرفض 
البعض الآخر تخصيص يوم يتيم في الســـنة 
للاحتفال بالحب، في حين أن الحب بالنســـبة 
إليهم ينبغي أن يســـود كل أيام الســـنة. وفي 
بعض الدول العربية والإسلامية يرى البعض 
أن الاحتفـــال بعيد الحب، الـــذي يصادف يوم 
القديـــس فالنتايـــن، ليـــس جزءا مـــن الهوية 

والثقافة العربيتين.
ولم يســـتطع العلم بكل مـــا وصل إليه من 
تقـــدّم وتعمّق في النفس البشـــرية أن يفســـر 
لماذا ينجذب الإنســـان إلى الآخرين، ومع ذلك 
اكتشـــف الدكتـــور ديفيد برلينيـــر عالم الطب 
الأميركي، وجود مواد كيميائية يطلقها جسم 
الإنســـان، يطلق عليها اســـم ”فيرمون“ تُشكّل 
نوعاً من شـــفرة حســـية تلعب دوراً مُهماً في 

سلوك الناس وعلاقاتهم العاطفية.
ويعتقـــد بعض العلماء، أن أنف الإنســـان 
يحتوي على قناتين للحـــس، تضم كل منهما 
جهازها الخاص بها وأعضاءها ونتوءاتها في 
الدماغ، ويستجيب أحد حسي الشم للروائح، 
بينما يستجيب الحس الأنفي للفيرمون الذي 
يؤثر على ســـلوك البشـــر، وبالتالي يخلق ما 

يسمى كيمياء الحب.
وفي رأي للشـــاعر الكبير محمد الفيتوري 
أن ”الحـــب عبارة عن نظـــرة أو لمحة تخطف 
قلـــب الطرفين، ومع الوقـــت يتغلغل في داخل 
ســـويداء القلب“، وتابع ”الحب يعني ارتباطاً 
روحيـــاً مُجـــرداً، فقد يربط الحب بين شـــاعر 

وزهرة فتكون هذه الزهرة هي حبه الأول“.
يســـري  الدكتـــور  يـــرى  جانبـــه،  مـــن 
عبدالمحســـن أســـتاذ الطب النفسي بجامعة 
القاهـــرة، أن القلـــب هو المتحكّم في مشـــاعر 
الحـــب أو الكره، وبالتالي يوجـــد تقارُب بين 
المخ والقلب، كونهما ينفعلان لســـبب واحد، 
ويـــرى أن الإيمـــان والحب والحيـــاة مركزهم 
العقـــل ويمتد إلـــى القلب، وبالتالـــي لا يكون 
للشخص يد في الارتياح لشخص ما أو رفض 
آخـــر، والأمـــر كله لا يتعـــدّى نطـــاق العاطفة 
البشـــرية والمشاعر الإنســـانية، ويؤكد أنه لا 
يوجد حب حقيقي وآخر مُزيف، والمحب يفكّر 

فقط في كيفية إسعاد الآخرين.
ويفرّق الدكتـــور حمدي غانم استشـــاري 
الطب النفسي في القاهرة، بين الحب والرغبة، 

فأحياناً يتملّك الشـــخص شـــعور مزدوج بين 
الحب والرغبة، ويظل في حيرة من نفسه، هل 

هي رغبة أم عاطفة تتحرك نحو الآخر؟
وعن التفرقـــة بينهما يجيـــب غانم قائلاً: 
الحب عبارة عـــن توافُق بيـــن العقل والقلب، 
ووقتها يشعر الشخص أن حياته بدأت تحمل 
معاني جميلة وفرحة لا توصف، وتضحية من 
أجل إســـعاد الطرف الآخر بأيّ شـــكل، بينما 
الرغبة هي شـــعور جســـدي بحـــت، وتنتهي 
بمجرد أن يشبع كل طرف رغبته، بمعنى أن كل 
طرف يكون مُجـــرد أداة لتنفيذ رغبات الآخر، 
ويؤكد أن شـــعور الرغبة إحســـاس جســـدي 
وليـــس عاطفياً، فلا يوجد اهتمـــام أو مصير 
مُشـــترك بينهما، ولكن يحـــدث الاقتراب فقط 

وقتما شعر أيّ منهما بالرغبة.
ومن جانبـــه  قال الدكتور يحيى الرخاوي 
أســـتاذ الطب النفســـي: إذا أردنا أن نعرف ما 
الحب، فسنجد أن مُحاولة تعريفه هي أصعب 
مُهمـــة على أيّ إنســـان، ســـواء كان مُفكراً أو 
فيلســـوفاً أو شـــاعراً أو عالماً، كمـــا أن هناك 
أنواعاً كثيرة مُختلفة وأنماطاً شديدة التنوّع 
للحب، حيث يوجـــد حب الآباء لأبنائهم وحب 
الوطن، إلـــى جانب الحب الـــذي نتحدث عنه 

ونقصده، وهو حب الرجل للمرأة والعكس.
ويتابع قائلا: وفـــي كل أنواع الحب التي 
ذكرناها أو تناولتها التعريفات، يظل العنصر 
الأساســـي الذي يشـــملها جميعـــاً، والعصب 
الأساسي الذي يغذّيها هو شيء واحد فقط، ألا 
وهو الاهتمام؛ فالاهتمام بالشخص المحبوب 
هو أهم الضروريات، أو على الأصح هو الحد 

الأدنى لأيّ تعريف، ودون هذا الاهتمام يصبح 
ما يشبه الحب مُجرد رغبة أو نزوة.

ويضيـــف الرخـــاوي: وفي أوقـــات كثيرة 
يكون المحـــب أنانياً، ويبحـــث في الحب عن 
مصالحه أو مُجـــرد التجربة المزاجية، فمثلاً 
مـــن الممكن أن يصرّح مُراهق لصديقته بقوله 
”أنـــا أحبك“، وهـــو فـــي الحقيقة يحـــاول أن 
يســـتفيد منها مادياً أو حل بعض المشكلات، 
وفـــي حـــالات أخـــرى كثيـــرة تكون مشـــاعر 
الحب من أجل الحصـــول على ثروة أو مكانة 
اجتماعية أو ســـلطة.. إلخ، وتكون الرغبة في 
كل هـــذا هي التـــي تؤدي بالشـــخص إلى أن 
يتظاهر بحب شـــخص ما، لكي يصل إلى هذه 

الأهداف.
أما الدكتور أسامة عبدالسميع أستاذ علم 
الاجتماع فيرى أن تجربة الحب في عالمنا لا 
يرتاح لها المُجتمع المصري، الذي تنهشـــه 
الأكاذيـــب والنفـــاق والخـــداع والجرائم من 

أجـــل المال، وهناك مَنْ يوظّف الحب من أجل 
مصالحـــه الشـــخصية، أو ليبحث عن فرص 

تعوّض له كثيراً من خسارته في الحياة.
فالحب اليوم أصبح في مفهوم الشـــباب 
اقتناصا للفـــرص والبحث عن الفتاة الثرية، 
التـــي يمكن أن يســـتفيد منها باســـم الحب 
مُصطلحات  وكلهـــا  والتضحية،  والاهتمـــام 
ماتت من قاموس الشباب هذه الأيام، فمشاعر 
الحب في هذا الزمن الصعب أصبحت نادرة، 
لأن الحيـــاة والأزمات الاقتصاديـــة قتلت كل 
تلك المشـــاعر وحوّلتها إلى تجارة. وصورة 
الشـــاب أو الفتاة الصادقة في مشاعر الحب 
أيضاً انتهت، فالفتاة تريد الزواج بأيّ طريقة، 
وقـــد يدفعها هذا إلى الكذب وإخفاء أســـرار 
كثيـــرة عن الأهل، وقد تتظاهـــر بالحب حتّى 
تحصل على الزوج الموعـــود، ولذلك أنصح 
الجميـــع أن يكونـــوا صادقين في المشـــاعر 
وليســـوا زائفين، حتى يحقّقوا تجربة عالية 

في الحب وذات قيمة كبيرة.
ويقول الدكتور مصطفى الهلباوي أستاذ 
علم النفـــس التربـــوي بجامعة الفيـــوم: إن 
تجربة الحـــب ضرورية لحياتنـــا، لأن الحب 
يُعالج فينـــا بعض الأمراض النفســـية، مثل 
الحقـــد والكراهيـــة والأنانيـــة، ويمحـــو من 
أعماقنـــا العُنف والغضب، ويجعلنا في حالة 
مـــن الثبات النفســـي في مواجهـــة الأزمات، 
فالحـــب إذا كان نابعـــا من مشـــاعر حقيقية 
ويُعبّـــر عـــن مشـــاعرنا دون زيف، فســـوف 
يساعدنا على مُقاومة الظروف الصعبة التي 

تحيط بنا.
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محاولة تعريف الحب أصعب مهمة على أي إنسان

¶ قـــدّم المصمـــم اللبناني جورج شـــقرا من 
خلال مجموعـــة أزيائه الراقية لربيع وصيف 
2016 التـــي عرضها أخيراً في إطار أســـبوع 

الموضة الباريسي تصاميم غير تقليديّة.
تميّـــزت فســـاتين الكوكتيـــل القصيـــرة 
بخفّتهـــا البالغـــة وطابعهـــا العصـــريّ، أما 
الفساتين الطويلة فجاءت رومانسيّة 
تلبّي متطلّبـــات كلّ امرأة تبحث 

عن تصاميم تميزها.
الباســـتيل  ألـــوان  زيّنـــت 
الحريـــر،  خامـــات  الناعمـــة 
والأورغنزا،  والتول،  والدانتيل، 
من خـــلال قصّات مبتكـــرة تميّزت 

بطابعها العصريّ والأنيق.
مزج جورج شقرا بين 
لابتكار  المتنوّعة  الأقمشة 
بالتفاصيل  غنيّة  إطلالات 
الحريـــر  التـــول  فغلـــف 
والدانتيل بكلّ أناقة، أما 
طبقات  فغطّى  الشيفون 
الفســـاتين  في  التـــول 
المنتفخـــة.  الملكيّـــة 
الحرير  تناغـــم  وقـــد 
مع الكشـــاكش بشكل 
واختلـــط  ســـاحر 
المزخرف  الدانتيل 
في  الشـــيفون  مع 
عصريّة  إطلالات 
بأرقـــى  تليـــق 

المناسبات.
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صدور الدجاج بحشوة 
المشروم الإيطالية

¶ يحتفل الكثيرون في 14 فبراير بعيد 
الحب، وكم هو جميل في هذا الزمن القاسي 

والمُتصحر عاطفيا أن يكون للحب عيد، 
لكنني أحب أن ألحق مفهوما بالغ الأهمية 

بهذا العيد وهو المساواة التامة الإنسانية 
بين الرجل والمرأة، لأنني ألاحظ –خاصة 
في مجتمعاتنا العربية– أن نظرة المرأة 
إلى نفسها دونية مُقارنة بالرجل، وبأن 
العدوّ الأول للمرأة ليس المرأة فقط بل 

نظرتها إلى نفسها، وبحكم عملي كطبيبة 
عيون وفي مجال الكتابة أيضا كنت أتأمل 

بكثير من الحزن والأسى النظرة الدونية 
لكثير من النساء لأنفسهن، رغم أن بعضهن 

حصلن على شهادات جامعية، بل وعلى 
مرتبة الدكتوراه أيضا وأعطي بعض الأمثلة 

لنماذج كثير ة لنساء يُقللن من قيمتهن 
الإنسانية بالنسبة إلى الرجل.

أولا: رغم أن العلم أثبت بما لا يقبل الشك 
أن القدرات العقلية والذكاء وعدد تلافيف 

الدماغ متساو لدى الرجل والمرأة، فإن نسبة 
كبيرة من النساء يُنكرن هذه الحقيقة ويؤمن 
أن الرجل متفوق على المرأة بقدراته العقلية 

وبالذكاء! ويُربين أولادهن الذكور والإناث 
استنادا لتلك الحقيقة المغلوطة. وبالتالي 

يُنشئن جيلا يُكرس دونية المرأة وتفوق 
الرجل.

ثانيا: نسبة كبيرة من النساء تؤمن أن 
غاية حياتهن الزواج وبأن النجاح الحقيقي 
في الحياة بالنسبة إلى المرأة هو الحصول 

على زوج مُتميز، ولا أقلل من أهمية الزواج 
بالنسبة إلى الجنسين لكن كما لو أن هنالك 

قاعدة في مجتمعاتنا العربية بأن نجاح 
المرأة هو في الزواج، ونجاح الرجل هو في 

العمل، لدرجة نجد الكثير من الفتيات –وكنت 
شاهدة على هذه الحالات– يُغيرن دراستهن 

من كلية الطب إلى كلية الآداب مُضحيات 
بطموحهن ومُستقبلهن من أجل المؤسسة 
الزوجية وإكراما للرجل، كما لو أن تحقيق 

المرأة لذاتها والزواج الناجح متعارضان بل 
ويستحيل الجمع بينهما!

ولا أزال أذكر إحدى زميلاتي وكانت في 
السنة النهائية من اختصاص طب العيون، 

لم تُكمل اختصاصها إكراما للرجل الثريّ 
الذي تزوجته والذي لا يريد من شريكة عمره 

سوى أن تكون زوجته وأمّ أطفاله، كما لو 
أن مفهوم التضحية والأنوثة متطابقان، أما 

أن يكون لها كيان خاص بها ووجود في 
المجتمع فهذا برأيه أنانية ويفسد الزواج 

لأن الزوجة الفاضلة والمثالية يجب أن 
تتفرغ لتربية الأطفال، وأن يُصبح لقبها 

زوجة فلان.
ثالثا: تُكرس الكتب المدرسية للأسف 

النظرة الدونية للمرأة وقد لاحظت في معظم 
كتب التربية والقومية نصوصا عن واجبات 

المرأة وكأن واجبها الأول والمُقدس أن 
تبتسم في وجه الزوج الذي يعود مُتعبا من 

عمله وأن تخفف من متاعبه! وأن تعتني 
بالأطفال ودراستهم ونظافتهم، ولم تذكر أيّ 
من هذه الكتب التي يتشرب روحها الأطفال 

أن من حق المرأة على نفسها أن تحقق ذاتها 
ويكون لها طموح وأهداف في الحياة، وأن 
تشعر بمتعة أن تكون فاعلة ومُتحققة وأن 

تكون ندا للرجل ومنافسة له. وللأسف فإن 
قوانين الأحوال الشخصية تكرس دونية 
المرأة أيضا فشهادة المرأة في المحكمة 

مهما كانت تلك المرأة على علم وفهم نصف 
شهادة رجل قد يكون معتوها! وما زواج 

الخلع الذي يصوره الكثيرون بأنه انتصار 
للمرأة سوى أكبر دليل على إهانته، لأن 

عليها أن تتخلى عن كل حقوقها لتحصل 
على الطلاق وأن تتنكر لسنوات طويلة 

وعقود من الكفاح مع زوجها دون أن تحصل 
على أيّ تعويض تستحقه.

رابعا: تكريس وتزوير مفاهيم مثل 
الجنة تحت أقدام الأمهات، واستغلال مفهوم 

الأمومة الرائع لسحق المرأة، إذ غالبا ما 
تُتهم المرأة الطموحة والتي تسعى لتحقيق 

ذاتها بالاسترجال ولا تكون مرغوبة في 
سوق الزواج، وما المبالغة في الإعلاء من 

قيمة الأمومة سوى لغاية خبيثة مُبطنة وهي 
التقليل من شأن المرأة المبدعة، فلماذا لا 
تُقدر المرأة وتُحترم إلا إذا كانت أما! وإذا 

ضحت بكل تميزها من أجل مؤسسة الزواج 
التي تسمح لها بأن تكون كل شيء عدا 

ذاتها، حتى أن إحدى الزوجات التي تتمتع 
بصوت رائع تخشى أن تصرح لزوجها أنها 
تتمنى لو تصبح مطربة، لأنها تعرف سلفا 

أنه سينهرها مُستندا لحجة باطلة بأن 
الوسط الفني ملوّث، وكم من نساء ضحين 

بمواهبهن في سبيل الرجل الذي يسن 
القوانين المدنية والأخلاقية، وأعرف العديد 

من الكاتبات تحديدا من يكتبن زوايا في 
مجلات يكتبن باسم مُستعار وإحداهن تكتب 

نثرا عاطفيا باسم مستعار لأنها تخشى أن 
يعتقد زوجها بأنها تحبّ رجلا آخر.

خامسا: الخلل في المفهوم وفي اللغة 
أيضا التي تُكرس دونية المرأة، فالمرأة 
التي لا تتزوج تُسمّى عانسا، أما الرجل 
الذي لا يتزوج فيُسمى وحيدا، وتعيش 

الفتاة العربية هلعا نفسيا من فكرة 
العنوسة، خاصة أن المجتمع يُرسخ 
مفهوما ”لا يُعيب الرجل إلا جيبه“! 

أي أن أساس الزواج ليس الأخلاق بل 
المال، ويقبل المجتمع بشكل عام أن 

ترتبط فتاة في العشرين برجل في 
الستين، كما يقبل تعدد الزوجات 

مُزورا الأسباب الحقيقية التي سمح 
بها الدين. وكم أصاب بالذهول حين 

أجد نساء حاصلات على شهادات 
عالية يُبررن حق الرجل في تعدد 

الزوجات!
وأخيرا أجد أن أروع عبارة 

تلك التي قالتها سيمون 
دوبوفوار ”نحن لا نولد نساء 
بل نُصنع نساء“. إن الاحتفال 

بعيد الحب طقس جميل 
وحضاري، ولولا الحب 
لانعدمت الحياة ، لكن 

الأجمل أن نحتفل بعيد 
المساواة في الحب، 

وأن تكون المرأة 
شريكة حقيقية 

للرجل وندا له وأن 
تتمتع بأهم ميزة 

إنسانية على الإطلاق 
وهي تحقيق الذات وأن 

تتمكن أن تكون الإنسانة 
التي خُلقت لتكونها.

الأجمل أن نحتفل بعيد المساواة في الحب

تعتبر عواطف الإنســــــان وانفعالاته عملية 
ــــــه معين، فمن  ــــــة تحدث نتيجة لمنب كيميائي
خــــــلال نظرة عــــــين أو رائحة تتســــــلل إلى 
ــــــف، أو كلمــــــة رقيقة مــــــن صوت مؤثر  الأن
تلتقطها الأذن، أو لمســــــة مــــــن نوع خاص 
تشــــــعر بها اليد، تحدث للإنسان تغيرات 
كيميائية تجعله يعيش وقتا ســــــعيدا، تبدأ 
من المــــــخ وتنتقل من الأعصاب لتصل إلى 

أعضاء الجسم من خلال الدم.

الأناقة تكمن في التفاصيل

* المقادير:

• 3 صدور دجاج بدون عظم.
• 150 غراما من جبن الموتزريلا.

• 100 غرام طماطم مجففة.
• كوب مشروم مقطع شرائح.
• نصف كوب زيتون كلاماتا.

• 2 ملاعق زيت زيتون.
• غصن روزماري.

• نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.
• نصف ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

• ملح وفلفل أسود.

* طريقة الإعداد

• تفتح صدور الدجاج طولياً دون فصلها ثم 
تستخدم مطرقة اللحم لترقيقها وتتبّل بالملح 

والفلفل أسود.
• توضع ملعقة من الزيت في مقلاة على النار 

ويضاف المشروم والروزماري ويقلب لمدة 
5 دقائق. 

• ينقل المشروم مع الروزماري والصلصة 
إلى طبق الطهي. 

• ثم تضاف 4 حبات من الطماطم المجففة 
مع الزيتون والريحان والزعتر وتخلط حتى 
يتكون مزيج سلس ويمكن إضافة المزيد من 

زيت الزيتون.
• توضع ملعقة من الخليط على كل قطعة 

من صدور الدجاج وفوقها كمية مناسبة من 
الموتزريلا ثم يتم لف الصدور جيداً.

• ترص صدور الدجاج في طبق مناسب 
ثم توضع على وجه كل قطعة ملعقة من 
الصلصة، وقطعة من الموتزريلا وقطعة 

طماطم مجففة.
• يدخل الطبق إلى فرن متوسط الحرارة 

لمدة 30-20 دقيقة.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

الحب عبارة عن توافق بين 

العقل والقلب، ووقتها يشعر 

الشخص أن حياته بدأت تحمل 

معاني جميلة وفرحة لا توصف، 

وتضحية من أجل إسعاد 

الطرف الآخر بأي شكل

 نابعـــا من مشـــاعر حقيقية 
شـــاعرنا دون زيف، فســـوف 
قاومة الظروف الصعبة التي 

تميـــزت فســـاتين الكوكتيـــل القصيـــرة 
بخفّتهـــا البالغـــة وطابعهـــا العصـــريّ، أما 
ر ي ل ي و ين ز ي

الفساتين الطويلة فجاءت رومانسيّة 
تلبّي متطلّبـــات كلّ امرأة تبحث 
ي رو ج وي جين وي

عن تصاميم تميزها.
الباســـتيل  ألـــوان  زيّنـــت 
الحريـــر،  خامـــات  الناعمـــة 
والأورغنزا،  والتول،  والدانتيل، 
من خـــلال قصّات مبتكـــرة تميّزت 

بطابعها العصريّ والأنيق.
مزج جورج شقرا بين 
لابتكار  المتنوّعة  الأقمشة 
بالتفاصيل  غنيّة  إطلالات 
الحريـــر  التـــول  فغلـــف 
والدانتيل بكلّ أناقة، أما 
ر ري وو

طبقات  فغطّى  الشيفون 
ب ي و

الفســـاتين  في  التـــول 
المنتفخـــة.  الملكيّـــة 

ي

الحرير  تناغـــم  وقـــد 
الكشـــاكش بشكل  مع
واختلـــط  ســـاحر
المزخرف  الدانتيل 
في  الشـــيفون  مع 
عصريّة  إطلالات 
يي

بأرقـــى  تليـــق 
المناسبات.

لل في المفهوم وفي اللغة 
س دونية المرأة، فالمرأة
ي و هوم ي ل

سمّى عانسا، أما الرجل
ر ر ي و س

يُسمى وحيدا، وتعيش 
لعا نفسيا من فكرة 
ة أن المجتمع يُرسخ
ب الرجل إلا جيبه“!
ع

زواج ليس الأخلاق بل 
مجتمع بشكل عام أن
لعشرين برجل في
ل تعدد الزوجات
لحقيقية التي سمح
صاب بالذهول حين

لات على شهادات 
 الرجل في تعدد

أن أروع عبارة 
سيمون 

لا نولد نساء
. إن الاحتفال 

س جميل 
لا الحب 
، لكن

ل بعيد 
حب،

ة 

أن
ة 

طلاق 
ات وأن 
الإنسانة

ونها.
لإ



¶ تونــس - انتشـــر خبـــر انتقـــال اللاعـــب 
التونســـي محترف فريـــق لخويـــا القطري 
يوسف المســـاكني للدوري الصيني ليعيش 
قصة جديدة فـــي مســـاره الاحترافي، وقيل 
إنه وقع عقدا لـ3 ســـنوات مع فريق شنغهاي 
غرينلاند الصينـــي، مقابل حوالي 11 مليون 
يورو. وبذلك، سينتقل المساكني من الدوري 
القطري إلى الدوري الصيني الذي ســـبق أن 
ســـجّل مشاركة لاعبين تونســـيين هما عماد 
اللواتـــي وبســـام البولعابـــي اللذيـــن عززا 
صفوف هانغزو غريـــن تاون. هذا فضلا عن 
نجـــوم عدة حملـــت لواء العـــرب في الصين 
علـــى غرار النجم اللبنانـــي رضا عنتر الذي 
ولد في ســـيراليون، وفي موسم 2009 التحق 
شـــاندونغ لونينغ تايشـــان الصيني  بنادي 
وبقي في صفوفه حتى 2013 (36 هدفا في 127 
لقاء)، ليخوض تجربة جديدة مع جيانغسو 
ســـاينتي (5 أهداف في 29 مبـــاراة)، وانضم 
مطلع موســـم 2015 إلى نـــادي هانغزو غرين 
تـــاون، وما زال صحبته حتـــى هذه اللحظة. 
كذلك المهاجم السوري فراس الخطيب الذي 
لعـــب في صفوف نادي شـــنغهاي شـــينهوا 
موسم 2013-2014، وسجل له 12 هدفا في 41 
مباراة. وأيضا اللاعب العراقي حسين علاء 
حســـين الذي التحق بنادي كينغداو جونون 
الصينـــي، ثـــم خـــاض تجربة فـــي الدوري 
الصينـــي أيضا، صحبة نادي شـــينزين أف 
ســـي. ولعـــب المغربي عبدالـــرزاق حمدالله 
ســـنة 2014 في نادي غوانغزو وشـــارك معه 
فـــي 32 مبـــاراة وســـجل 25 هدفـــا. وانضم 
الجزائري ســـليم عراش في موسم 2014 إلى 
نادي تشينغدو تيانشـــينغ، وخاض معه 10 

مباريات وسجل هدفا وحيدا.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن الفريـــق الجديد 
للمســـاكني، ضم في الفترة الأخيرة أســـماء 
بابادوبولوس  الأســـتراليين  أبرزهـــا  بارزة 
(مدافع) وتيم كاهيل (وســـط) والمالي محمد 
لمين سوسوكو (مدافع) والسنغالي ديمبا با 

(وسط).
فـــي المقابل عبـــرت إدارة نـــادي لخويا 
القطـــري عن رفضها لتســـريح اللاعب إلا أن 
الفريق الصيني وافق على دفع قيمة الشرط 
التســـريحي في عقـــد المســـاكني البالغة 4 
ملاييـــن يـــورو. وفي هـــذا الصـــدد تحدثت 
وسائل إعلام تونسية عن أنّ صفقة انضمام 
يوســـف المســـاكني إلى شـــنغهاي مازالت 
معطلـــة لحد الآن بســـبب صعوبـــات إدارية 
متعلقة أساســـا بغلـــق الميركاتـــو القطري 
الأمـــر الذي يمنـــع صاحب المرتبـــة الثالثة 
مـــن دوري نجـــوم قطـــر من تعزيـــز صفوفه 
بلاعبيـــن جدد لتعويضـــه. ويذكر أن اللاعب 
متمســـك بالرحيل للدوري الصيني. وينتظر 
أن تتوضح الأمور بصفة نهائية خلال الأيام 
القليلـــة القادمة خاصـــة وأن غلق الميركاتو 

الصيني محدد ليوم 26 فيفري.

طراز عالمي

الجديدة مـــن الدوري  النســـخة  تتميـــز 
الطـــراز  مـــن  لاعبيـــن  بتواجـــد  الصينـــي 
العالمـــي علـــى غـــرار الكولمبييـــن غوارين 
وجاكســـون مارتيناز، والبرازيليين راميريز 
وأليكس تيكســـيرا، والإيفـــواري جيرفينيو، 
والكاميرونـــي مبيـــا. ويبـــدو أن المهاجـــم 
الدولـــي الأرجنتيني إيزيكيل ســـينضم إلى 
قافلـــة النجـــوم التـــي انتقلت مؤخـــرا إلى 

الـــدوري الصيني، وذلك لأن المفاوضات بين 
فريقه الحالي باريس ســـان جرمان الفرنسي 
وهيبـــي فورتشـــون الصيني علـــى الطريق 
الصحيح. وأشـــارت إدارة نادي سان جرمان 
إلـــى أن المفاوضات على المســـار الصحيح 
وفـــي المرحلـــة النهائيـــة لكـــن الانتقال لن 
يصبح رســـميا إلا بعد أيـــام، مؤكدة بذلك ما 
ذكرته وســـائل الإعلام المحلية التي تحدثت 
عـــن انتقال لافيتـــزي إلى هيبي فورتشـــون 
حيـــث ســـيتقاضى 13 مليون يورو ســـنويا. 
وانضم لافيتزي (30 عاما) إلى ســـان جرمان 
فـــي صيف 2012 قادما مـــن نابولي الإيطالي 
مقابـــل 30 مليون يورو، لكن بعد ثلاثة أعوام 
ونصف العام و161 مبـــاراة بقميص النادي 
الباريســـي (ســـجل فيها 35 هدفا) ســـيترك 
اللاعب الارجنتيني ”بارك دي برانس� مقابل 
أقـــل من 10 ملاييـــن يورو. وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن الـــدوري الصينـــي يحتـــل المرتبة 
الخامســـة عالميا من ناحية الأجر المتوسط 
وراء الدوري الأميركي لكرة السلة، والدوري 
الأميركـــي  والـــدوري  للكريكيـــت،  الهنـــدي 

للبازبول والبريميرليغ.

تصاعد الأسهم

تصاعدت أســـهم المســـاكني في الفترة 
الأخيـــرة وتزامنت مع عودته إلى مســـتواه 
المعهـــود مـــع فريقـــه القطـــري. وقـــد جلب 
يوســـف المســـاكني إليه الأنظـــار من عديد 
الأنديـــة الأوروبيـــة التي أصبحـــت تتابعه 
ودخـــل البعض منها في مفاوضات مع وكيل 
أعمالـــه. وقد أكد وكيل أعمال اللاعب الدولي 
التونســـي العروض الرسمية التي تقدم بها 
الإيطاليين  وفيورنتينـــا  أودينيـــزي  فريقـــا 
وفياريـــال الأســـباني إلـــى جانـــب عروض 
أخرى مـــن أندية تركية. وكانت إدارة الفريق 

القطري تسعى إلى تقديم عقد جديد ليوسف 
المساكني في ظل تهاطل العروض الأوروبية 

ليبقى القرار الأخير بيد اللاعب.
ويوســـف المســـاكني لاعـــب كـــرة قـــدم 
تونســـي من مواليد 28 أكتوبر 1990 بتونس 
العاصمة. ويشغل خط وسط ميدان هجومي 
ويفضل اللعب في مركز الجناح الأيســـر. بدأ 
مسيرته مع الملعب التونسي ثم مع الترجي 
الرياضي التونسي منذ صيف 2008 إلى 2012 
ثم انتقـــل إلى فريق لخويا القطري في يناير 
2013 الـــذي يلعب في صفوفه إلى الآن محققا 
عدة أهداف حاسمة تؤكد مهارته وعلوّ كعبه 
لا سيما في الفترة الأخيرة. ويلعب المساكني 
مع منتخب تونس لكرة القدم منذ سنة 2010، 
إذ شـــارك في 15 مباراة مـــع المنتخب الأول. 
ويعتبـــره الكثير الأفضل فـــي تونس خاصة 
وأنـــه يتمتع بمهارات عاليـــة وفنيات كبيرة 
بالإضافة إلى تســـديداته القوية وسرعته في 
تجاوز المدافعين، كما ســـجل في الموســـم 
الرياضي الأخير في صفوف فريقه التونسي 
الترجي الرياضـــي (2011-2012) 17 هدفا من 

28 مباراة.

أفاق جديدة

دون أدنى شك فإن التجربة الصينية 
للدولي التونسي ستفتح له أبوابا جديدة 

وأفاقا رحبة، وربما تكون بوابة عبور 
صريح إلى كبار الدوريات الأوروبية على 
غرار مواطنه أيمن عبدالنور الذي كانت 

له تجارب أوروبية عدة انتهت به إلى 
خوض تجربة في الدوري الأسباني العريق 

بتقمص زي فريق فالنسيا. أيضا نذكر 
الجزائري رياض محرز الذي يلفت الأنظار 

مع فريق ليستر سيتي الإنكليزي، وكذلك 
المصري محمد النني النجم الجديد لفريق 

أرسنال الإنكليزي، هذا فضلا عن الأيقونة 
المصرية محمد صلاح الذي يتألق في 

صفوف روما الإيطالي، إضافة إلى الكثير 
من النجوم العرب الذين أثبتوا جدارتهم 

باقتحام القارة العجوز والاحتكاك 
بأكبر نجوم العالم.

وبات الدوري الصيني قبلة 
لأهم لاعبي البطولات الأوروبية، 
بعد أن أصبحت الأندية تغريهم 

بمبالغ مالية باهظة. ودخل الدوري 
الصيني الممتاز بقوة في الميركاتو 

الشتوي الأخير، حيث استقطب 
أسماء وازنة، ضمن سوق 

الانتدابات التي نشطت من 
جانبه، مقصيا منافسيه. 

ولعل أسماء تألقت في 
عالم المستديرة، ودوّنت 
سجلها على المستطيل 

الأخضر بأحذية من ذهب 
ستؤثث مستقبلا، بما 

تملكه من قوة ومهارات 
وشهرة، مختلف الفرق 
الصينية ذات الحظوة 

المالية، والتي بإمكانها 
السخاء بما يفوق 

30 أو 40 أو حتى 50 
مليون يورو، لتليين 

أبرز نوادي البطولات 
الأوروبية قصد التفريط 

في نجومها للالتحاق 
بالدوري الصيني، فإغراء 

المال لا يقاوم.
هـــذا، ومـــن المنتظر أن 
الصيني  الـــدوري  يســـتمر 

في اكتساح ســـوق الانتدابات القادمة، وفق 
محلليـــن رياضييـــن ووكلاء لاعبين، على أن 

يكـــون الميركاتـــو الصيفـــي المقبل، شـــهر 
يونيو، الفترة التي ستشـــهد انتداب المزيد 
من الأســـماء اللامعة في ملاعـــب كرة القدم، 
بغرض الرفع من قيمة الدوري الصيني، 
وإعطـــاء الفرجة لاســـتدراج الجماهير 
نحو المدرجات، وخلق فرص الاحتكاك 
اكتســـاب  قصد  الصينيين  للاعبيـــن 

الخبرة والمهارة.
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فاجأ اللاعب الدولي التونســــــي يوســــــف 
المســــــاكني الجميع بقرار انتقاله للدوري 
الصيني خاصة وأن عــــــدة أندية أوروبية 
ــــــى غــــــرار فياريال  ــــــت فــــــي ضمه عل رغب
الأسباني وأودينيزي الإيطالي. وقد خاض 
ــــــة في الدوري  المســــــاكني تجربة احترافي
القطري من بوابة لخويا منذ موسم ٢٠١٣ 

وتوج بلقب الدوري في مناسبتين.

نجم عربي يطرق أبواب الدوري الصيني

مفاوضات شنغهاي مع التونسي يوسف المساكني على الطريق الصحيح

الأحد 2016/02/14

الألقاب والجوائز

* مع الترجي الرياضي التونسي:

الرابطة التونســـية المحترفـــة الأولى لكرة 
القدم (4): 2009، 2010، 2011، 2012

كأس تونس (1): 2011
دوري أبطال أفريقيا (1): 2011
دوري أبطال العرب (1): 2009

الفائـــزة  للأنديـــة  أفريقيـــا  شـــمال  كأس 

بالكؤوس (1): 2008

*مع نادي لخويا الرياضي:
دوري نجوم قطر (1): 2014

كأس قطر (1): 2013

* مع المنتخب الوطني:
بطولة أمم أفريقيا للمحليين (1): 2011

* الجوائز:

الرابطة التونســـية المحترفـــة الأولى لكرة 
القدم: 2012 (17 هدفا)

أفضل لاعب تونسي: 2012
أفضل وأجمل هدف في كأس الأمم الأفريقية 

لكرة القدم 2013.
ثاني أفضل لاعب عربي: 2012

الفريق الجديد للمساكني، 

ضم في الفترة الأخيرة أسماء 

بارزة أبرزها الأستراليان 

بابادوبولوس وتيم كاهيل 

والمالي محمد لمين سوسوكو 

والسنغالي ديمبا با

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

ير ى إ إ ي ي
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م ر ب ي لأ ن
بغرض الرفع من قيمة الدوري الصيني،
وإعطـــاء الفرجة لاســـتدراج الجماهير
نحو المدرجات، وخلق فرص الاحتكاك
اكتســـاب قصد  الصينيين  للاعبيـــن 

الخبرة والمهارة.
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نسر تونس يحلق عاليا



} القاهرة – اتهم أحمد حســــام (ميدو) مدرب 
فريق الزمالك المقــــال رئيس النادي مرتضى 
منصور، باللجوء إلى السحر والشعوذة التي 
ســــاعدت الفريق على الفوز ببطولتي الدوري 

والكأس في الموسم الماضي.
ميـــدو، الذي غضب مـــن الطريقة التي تمّ 
بها إعلان خبر إقالتـــه وتوعد رئيس النادي 
بالثـــأر منه، قـــال في تصريحـــات تلفزيونية 
”مرتضى منصور طالبنا باســـتبعاد الثلاثي 
باســـم مرســـي ومحمود عبدالمنعـــم كهربا 
وأحمـــد دويـــدار، لأنهـــم معمول لهـــم أعمال 

سفلية“.
وأضاف أنه خلال العام الماضي كان هناك 
أحد المشـــايخ يحظر بشكل دائم مع اللاعبين 
في كل مباراة، بداية من ركوب الحافلة معهم، 
ثم حضور المباراة في الملعب، مقابل ســـبعة 
آلاف جنيـــه يتقاضاهـــا (حوالـــي 900 دولار)، 
والأدهـــى أنه كان يحـــدد من يشـــارك ومن لا 

يشارك في كل مباراة.
إن ميدو تقبّل قرار  وقال مصدر لـ“العرب“ 
إقالته من منصبه في البداية، لكن بعد أن عقد 
مرتضى منصور اجتماعا مع لاعبيه، ونشـــره 
عبر موقع النادي الرسمي، ظهر الغضب على 
ميـــدو، لأن منصور اتهمه ورفيقـــه حازم إمام 
رئيس قطاع الكرة الســـابق بأنهما ”فاشـــلان 
ونالا جزاءهما بالإقالـــة“، الأمر الذي قرر معه 

ميدو فضح ممارسات رئيس النادي.
أحمـــد مرتضـــى منصـــور عضـــو مجلس 
الزمالك، نفـــى في تصريح لـ“العرب“ أن يكون 
فريقه حقق انتصاراته العام الماضي بالسحر 
والشعوذة، مشـــيرا إلى أن إقالة المدير الفني 
لها أسباب كثيرة، منها سوء النتائج وشكوى 
بعض اللاعبين من ســـوء تعامله معهم، وهي 

من بين الأسباب التي عجّلت بقرار رحيله.
أحاديث السحر بالدوري المصري ازدهرت 
في الموسمين الأخيرين، بفضل حديث رئيس 
الزمالك الدائـــم عنها، لدرجـــة إعلانه نجاحه 
الموسم الماضي في فك أحد الأعمال السفلية 
ليتمكـــن من الفـــوز على الأهلـــي، كذلك قيامه 
بتغيير زي الفريق في بعض المباريات، فضلا 
عـــن تصرفات أخرى، من بينها قيام إداري من 
الفريق برش مادة سائلة أثناء دخول اللاعبين 
لملعب بـــرج العـــرب، قبيل مبـــاراة القمة مع 
الأهلي والتي خســـرها الزمالـــك بهدفين دون 

مقابل الأسبوع الماضي.
ميدو الذي قال إنه وحازم إمام عملا تحت 
ضغط هائل ومستمر من رئيس النادي تحدى 
منصور على الهواء قائلا ”أقول له يا مرتضى 
يا منصـــور ’مش‘ ميدو وحازم إمام ’اللي‘ يتم 
التعامـــل معهمـــا بقلة احترام، هـــذه الخطوة 
لن تمر مـــرور الكرام، لم يعلمـــك أحد احترام 
الناس، وأنا ســـأعلمك ذلك، لـــو تعاقد النادي 
مع البرتغالي جوزيه مورينيو سيفشل في ظل 

وجود مرتضى منصور“.
وأوضح أن رئيـــس النادي كان يتدخل في 
عملهما بشـــكل مباشـــر، ومـــع أول تعادل قال 
لهما ”كان من المفترض مشـــاركة هذا اللاعب 
واســـتبعاد ذاك“، وهـــو ما أثّر علـــى أدائهما 

لعملها بشكل كبير.
وتوعد ميدو بكشف تدخلات نجلي رئيس 
الزمالك أحمد وأمير في شؤون الفريق، منوها 
إلى ”أنهما يمارســـان عملية إرهاب بشكل غير 
طبيعي على بعض اللاعبين وتهديدهم بنشـــر 
صور لهـــم مع فتيات، الأمر الذي ســـبب رعبا 

لكل اللاعبين وجعل بعضهم يرتعش خوفا“.
وختـــم ”أقول لرئيس الزمالـــك رحيلنا أنا 
وحـــازم بعـــد تاريخنا بهذه الطريقـــة، لن يمر 

عليك أنت وأولادك مرور الكرام“.
منصــــور  مرتضــــى  قــــرر  المقابــــل،  فــــي 
منع ميــــدو وحازم إمــــام من دخــــول الزمالك 
وحرمانهمــــا من تولــــي أيّ منصــــب بالنادي 
طوال فترة جلوســــه على مقعد رئيس النادي، 
قبل أن يتراجع عن معاقبة حازم إمام بســــبب 
الهجــــوم الجماهيــــري، ليقوم النــــادي بنفي 

الخبر بعد إعلانه.
في ســــياق متصل، يفاضل نــــادي الزمالك 
بيــــن خمســــة مدربيــــن لتولــــي الإدارة الفنية 
للفريــــق الأول، على رأســــهم الإنكليزي هاري 
ريدناب الــــذي طلب راتبا شــــهريا بـ125 ألف 
يورو، فضلا عن التعاقد مع مساعدين أجانب، 
بالإضافة إلى الصربــــي ميلوفان راجيفيتش 

المديــــر الفنــــي الســــابق للمنتخــــب الغاني، 
والأســــكتلندي كينى دارجليش المدير الفني 
السابق لفريق ليفربول الإنكليزي، والبرازيلي 
باولو أوتوري المدير الفني السابق لمنتخب 
قطر، ومواطنه باولو بوناميجو المدير الفني 

السابق للشارقة الإماراتي.
ورفــــض مرتضى منصــــور رئيس الزمالك 
الحديــــث عــــن عــــودة البرتغالي جوســــفالدو 
فيريــــرا لتدريــــب الفريق في الفتــــرة المقبلة، 
مشيرا إلى أنه سيقوم بالاعتداء عليه في حال 

رؤيتــــه في أيّ مــــكان بعد هروبه مــــن النادي 
لتدريب فريق السد القطري.

وفـــي جانب آخـــر اقترب نـــادي الأهلي من 
الإعلان عن التعاقد مع الألماني وينفرد شـــايفر 
المديـــر الفنـــي لمنتخب جامايـــكا، حيث اتفق 
النادي على كافـــة التفاصيل المادية، فضلا عن 
موافقتـــه على جلب اثنين من مســـاعديه للعمل 

في جهازه المعاون.
ومـــع ذلك، قـــال كريم خيرت وكيـــل المدرب 
إن شـــايفر  الألماني فـــي تصريحات لـ“العرب“ 

والنادي الأهلي تعاملا بشكل يفتقد للاحترافية، 
لافتا إلى أنه عرض المدرب الألماني على النادي 
مرتيـــن في يناير وأكتوبـــر 2015، قبل أن يبلغه 
عصام ســـراج مديـــر التعاقـــدات بالأهلي عدم 
اهتمام النـــادي بالتعاقد معه، مضيفا ”يمكنني 

إيقاف الصفقة بسبب عدم احترافيتهم“.
وكان الأهلي فاوض خـــلال الأيام الماضية 
المـــدرب الألماني كريســـتوف دوم مدرب بايرن 
ليفركوزن السابق، لتولي مهمة تدريب الفريق، 

إلاّ أنه اعتذر عن قبول المهمة.
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ميدو يتوعد رئيس الزمالك ونجليه ويتهمهما بالشعوذة

الأهلي يقترب من التعاقد مع الألماني وينفرد شايفر

} في الدوري الإنكليزي لا يجب أن 
تكون نجما فحسب حتى تتمكن من 

مواصلة حصد النجاح والبروز والتموقع 
باستمرار ضمن كوكبة المبدعين، فالأمر 

أكبر من ذلك بكثير وقد يحتاج في المقام 
الأول إلى سرعة التأقلم مع خصوصيات 
الدوري الإنكليزي، وكذلك حسن الاختيار 

واللعب مع الفريق الذي يستجيب 
لمهارات كل لاعب يأمل في نحت مسيرة 

رائعة وموفقة.
هذا الأمر لا ينطبق البتة على اللاعب 
الكولومبي راداميل فالكاو الذي كان فيما 
مضى ”نمرا قويا ومتمرسا يفتك بشباك 

كل منافسيه“، بيد أنه تحول، بعد انتقاله 
إلى الدوري الإنكليزي، إلى مجرد ”قط 

وديع� لا يستطيع الصمود وسط المعارك 
الضارية.

فالكاو بات اليوم نجما منسيا، 
وحظوظ بقائه في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لموسم آخر تبدو ضئيلة، خاصة 
وأنه فشل الموسم الماضي مع مانشستر، 
ومازال اليوم يتجرع مرارة الفشل إلى حدّ 

اللحظة مع تشيلسي.
فماذا جنته يداك أيها الكولومبي؟ 
وماذا ينتظرك في المستقبل القريب؟ 

ربما تكون وجهتك المقبلة الدوري 
الصيني الذي يريد لعب دور بارز في 
سوق الانتقالات العالمية، بعد أن تم 

رصد ميزانيات ضخمة لجعل هذا الدوري 
الناشئ والمغمور الأول آسيويا.

قبل الحديث بشكل مفصّل عن وضع 
اللاعب حاليا، ربما وجبت العودة إلى 
تجاربه السابقة التي جعلت منه فيما 

مضى نجما ”أسطوريا“ في كولومبيا، 
بل كان اللاعب المفضل والأبرز في 

منتخب بلاده، وكان حامل لواء الكتيبة 
الكولومبية وأملها الأول في العودة إلى 

مصاف المنتخبات القوية في القارة 
الأميركية.

مرّ فالكاو بمحطات مختلفة، إذ صعد 
السلم درجة بعد درجة، تدرّج من لاعب 
مغمور في صفوف فريق مغمور أيضا 

في كولومبيا إلى لاعب واعد ضمن نادي 
ريفر بلايت الأرجنتيني الذي فتح له باب 

الاحتراف الأوروبي، وتحديدا مع نادي 
بورتو، وبات هذا الشاب اليافع نجما 

صاعدا وواعدا انتقل بعد ذلك إلى أتليتيكو 
مدريد الذي عرف معه الشهرة والمجد 

والنجومية الخالصة، وكان من أبرز 
المهاجمين في أوروبا خلال تلك التجربة.

حينها، عايش فالكاو زميله السابق 
دييغو كوستا، ولئن كان الأخير يعيش في 

ظل اللاعب الكولومبي إلاّ أنه تحول بسرعة 
إلى نجم شباك تتهافت عليه أقوى الأندية 

العالمية، فحصل الانتقال بعد ذلك إلى 
تشيلسي.

ومن مفارقات الزمن أن كوستا تمكّن 
منذ موسمه الأول أن يصبح أحد أعمدة 

الفريق اللندني، وساهم في حصوله على 
لقب الدوري رغم طباعه الحادة وكثرة 

خصوماته مع منافسيه، في حين عانى 
فالكاو وخفت بريق نجوميته إلى درجة أنه 

بات يعرف حاليا بـ“النجم المنسي“.
ربما يمكن أن نفسر هذا التراجع 
الرهيب في مستوى فالكاو إلى كثرة 

الإصابات التي تعرّض لها، وأبرزها ما 
حصل له سنة 2014 عندما كان ينشط مع 

نادي موناكو، في مطلع ذلك العام تعرض 
لإصابة خطيرة على مستوى الأربطة 

المتقاطعة للركبة ما حرمه من المشاركة 
في المونديال الذي افتك خلاله خاميس 

رودريغاز النجومية المطلقة منه.
عاد فالكاو بعد عناء وانتظار طويل، 

وأراد أن تكون انطلاقته الجديدة من الباب 
الكبير مع مانشستر يونايتد، غير أنه فشل 

في ذلك ولم يحصد سوى الانتكاسة.
لقد فشل فالكاو، ولم يكن موفقا في 

تجربته الإنكليزية الأولى والسبب في ذلك 
ليس معاناته من مخلفات تلك الإصابة 

اللعينة التي حدّت كثيرا من قوته، بل لأنه 
لم يحسن الاختيار، فأضاع الطريق ونسي 

درب النجاح ليصبح نجما منسيا.
ربما كان بمقدور فالكاو أن يختار 

عندما كان في أوج عطائه الانتقال إلى 
فريق آخر يحقق معه النجاح الكروي بدلا 

من التفكير في الجانب المادي فسحب، 
بما أن انتقاله إلى موناكو في تلك الفترة 

حصل بعد أن أغراه الفريق الفرنسي 
الصاعد آنذاك من الدرجة الثانية براتب 
خيالي، فوافق اللاعب على العرض دون 

تردد ودون أن يفكر في الجانب الرياضي 
من الصفقة، بما أن النجاح مع فريق 

صاعد لا يبدو أبدا مضمونا.
الخطوة الثانية التي قام بها ”النمر“ 
السابق تمثلت في بحثه عن طوق نجاة، 

فرحّب دون تفكير في عرض مانشستر 
بداية الموسم الماضي ليتنقل إليه على 

سبيل الإعارة، لم يفكر في تلك اللحظة أنه 
سينتقل إلى فريق يعيش تقلبات كبيرة 

وظروف استثنائية، وبالتالي فإن ممهدات 
النجاح لا تبدو متوفرة، ليفشل ويغادر 

سريعا، وهو ما حصل أيضا للأرجنتيني 
أنخيل دي ماريا الذي لم تسعفه الظروف 
كي يؤكد موهبته، ليختار بدوره الرحيل 

بداية هذا الموسم إلى باريس سان 
جيرمان.

خطوة ثالثة لم تكن أيضا محسوبة 
لفالكاو الذي أصر على معانقة النجاح في 

الدوري الإنكليزي ليقبل بعرض الإعارة 
المقدم من نادي تشيلسي، وهو الذي يدرك 

جيدا أن الأماكن غالية في هذا الفريق، 
بل يعرف حق المعرفة أنه سيكون لاعبا 
احتياطيا لزميله السابق دييغو كوستا.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى فقد 
تعرض فالكاو إلى إصابة جديدة رمت به 
إلى غياهب النسيان، ودخل هذا اللاعب 

في متاهة بسبب اختياراته الخاطئة، 
هي متاهة لن يخرج منها، إلاّ إذا حصلت 

معجزة أو اختار العودة إلى الوراء، 
ووافق على الانتقال إلى فريق أقل قوة 
وفي دوري آخر غير الدوري الإنكليزي.

وهبي الخزري يسقط مانشستر يونايتدالمنسي هذا ما جنته يداك
} لندن – سجل النجم التونسي الدولي وهبي 
الخزري هدفا وصنع هدفا، ليفجر ســـندرلاند 
مفاجأة من العيار الثقيل ويوجه صفعة جديدة 
إلى مانشســـتر يونايتد في الدوري الإنكليزي 
هذا الموسم بالتغلب عليه هدفين مقابل هدف 
واحد، الســـبت في افتتـــاح مباريات المرحلة 

السادسة والعشرين من المسابقة.
واســـتعاد ســـندرلاند نغمـــة الانتصارات 
وحقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات 
خاضهـــا بالمســـابقة، ليرفع رصيـــده إلى 23 
نقطـــة ليتقدم إلى المركز الثامن عشـــر بفارق 

الأهداف فقط أمام نورويتش سيتي.
وفـــي المقابل، مُنـــي مانشســـتر يونايتد 
بالهزيمـــة الثانيـــة له في آخر أربـــع مباريات 
خاضها بالمســـابقة وتجمد رصيـــده عند 41 

نقطة في المركز الخامس.
وترجم سندرلاند تفوقه الواضح في بداية 
المباراة إلى هدف التقدم المبكر الذي ســـجله 
التونســـي الدولي وهبي الخزري في الدقيقة 

الثالثة.
ومع ذلك، انتفض مانشســـتر يونايتد في 
الربع ســـاعة الأخير من هذا الشـــوط، وترجم 
اســـتفاقته إلـــى هـــدف التعادل الذي ســـجله 
الفرنســـي أنتوني مارســـيال فـــي الدقيقة 39 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وفي الشوط الثاني، ظل الأداء سجالا بين 
الفريقيـــن، ولكن مع تفوق ســـندرلاند نســـبيا 
ليلعـــب الخزري ضربـــة ركنيـــة حوّلها زميله 

المدافع الإيفواري لامين كونيه برأســـه 
إلـــى داخـــل المرمى فـــي الدقيقة 82، 

ليكون هدف الفوز.
وجاءت بداية المباراة 

سريعة وحماسية 
من الفريقين، 

حيث سعى 
كل منهما 

لفرض 
سيطرته 

على 
مجريات اللعب في وسط الملعب، ولكن 

سندرلاند لم يمنح ضيفه أيّ فرصة، حيث 
أحرز هدف التقدم عن طريق لاعب الوسط 

التونسي الدولي وهبي الخزري في الدقيقة 
الثالثة.

وجـــاء الهدف إثر ضربة حرة حصل عليها 
باتريـــك فـــان إنهولت فـــي الناحية اليســـرى 
وســـددها الخزري بيمناه في اتجـــاه الزاوية 
البعيـــدة، ليتركهـــا دامي ندوي تمـــر من بين 
ســـاقيه وتخـــدع المدافعين ثـــم الحارس قبل 
أن تســـكن في المرمـــى على يســـار الحارس 

الأسباني ديفيد دي خيا.
وشـــعر مانشســـتر بحرج موقفه وبدأ في 
تكثيـــف هجماته في الربع ســـاعة الأخير من 
هذا الشوط، وأسفر ضغط مانشستر عن هدف 
التعادل الذي ســـجله مارســـيال بمهارة بالغة 

في الدقيقة 39.
وفـــي نهاية الشـــوط الثانـــي، تحديدا في 
الدقيقـــة 82، أحرز ســـندرلاند هدفه الثاني إثر 
ضربة ركنيـــة لعبها الخـــزري وانقض عليها 
زميله المدافع الإيفواري لامين كونيه بضربة 
رأس مرت بين أقدام لاعبي الفريقين، وتهادت 
داخـــل المرمى علـــى يمين دي خيا. وفشـــلت 
محاولات مانشســـتر يونايتد فـــي الوقت بدل 

الضائع لينتهي اللقاء بفوز سندرلاند.

 لم يستسغ الإقالة

عاد نادي الزمالك إلى عادته التاريخية بتفرغ مسؤوليه وأبنائه لتبادل الاتهامات وتسفيه 
إنجازات فريق الكرة نكاية في بعضهم البعض، بعد الهزيمة المستحقة من الأهلي بهدفين 

نظيفين.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

 نادي الزمالك يفاضل حاليا 

بين خمسة مدربين لتولي 

الإدارة الفنية للفريق، على 

رأسهم الإنكليزي هاري ريدناب 

الذي طلب راتبا شهريا بـ125 

ألف يورو

ك، انتفض مانشســـتر يونايتد في 
عة الأخير من هذا الشـــوط، وترجم 
إلـــى هـــدف التعادل الذي ســـجله 
39 نتوني مارســـيال فـــي الدقيقة

وط الأول بالتعادل.
شوط الثاني، ظل الأداء سجالا بين 
ولكن مع تفوق ســـندرلاند نســـبيا 
خزري ضربـــة ركنيـــة حوّلها زميله 

فواري لامين كونيه برأســـه
الدقيقة 82، ل المرمى فـــي

ف الفوز.
بداية المباراة 

ماسية 
ن، 

عب في وسط الملعب، ولكن 
م يمنح ضيفه أيّ فرصة، حيث

ي

عن طريق لاعب الوسط  التقدم
دولي وهبي الخزري في الدقيقة 

محمد الفرماوي
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الأسبوعي

قرية مصرية تقضي على البطالة بزراعة الزهور وتصديرها
ــــــرا، جنوب غرب القاهرة،  على بعد 90 كيلومت
لا ترى الأعين ســــــوى مســــــاحات شاسعة من 
ــــــين الأحمر والوردي  الزهور، تتنوع ألوانها ب
ــــــض والبنفســــــجي، وعندما  والأصفــــــر والأبي
ــــــك في قرية ”منشــــــاة  ــــــرب منها تعرف أن تقت
ســــــكران“ ثاني أكبر تجمــــــع لزراعة وتصدير 

النباتات العطرية في مصر.

شيرين الديداموني

} القاهــرة - يعتمـــد أهالـــي قريـــة ”منشـــاة 
ســـكران“ (جنـــوب غـــرب العاصمـــة المصرية 
القاهرة) بشكل أساســـي على زراعات الزهور 
بأنواعهـــا وألوانهـــا، والتي تقدر مســـاحتها 
بنحو 1500 فدان زرعت بنباتات طبية وعطرية، 
من إجمالي 86 ألف فدان في مصر، موزعة على 

مناطق مختلفة.
زهور القرية كانت بالنســـبة إلى المواطنين 
منقـــذا من الغـــرق في بحـــور البطالـــة التي 

انتشرت في كثير من المدن والقرى المجاورة.
أصحـــاب الأراضي وضعـــوا معادلة تبدو 
عادلة من وجهة نظر كثيرين، حيث يقتسمون 
مع العامل الإنتـــاج، فيتحصل الملاك على ثلث 
الإنتـــاج، والباقي يذهب للعمـــال والفلاحين، 
بهـــذا يضمن صاحـــب المزرعة عـــدم انصراف 
العامل عنه، ويضمن الأخير دخلا كبيرا يســـد 
جزءا مهما مـــن احتياجاته. ولم يتوقف الأمر 
علـــى الزراعة فقط، فهناك من يقومون بالجني 

والتجفيف والتغليف والبيع والتصدير.
بدأت قرية ”منشـــاة ســـكران“ التوسع في 
زراعة الزهور عـــام 1990، ونجحت في التفوق 
على قرى ســـبقتها في هـــذه الزراعة، لتصبح 
ثاني أكبر تجمـــع لزراعة وتصديـــر النباتات 

العطرية في مصر.
وقال زكريا ســـليم مهندس ومفتش زراعي 
لـ“العـــرب“، إن الأهالي عندمـــا وجدوا العائد 
المادي لهذا النوع مـــن الزراعة كبيرا، تحولت 
جميع الأراضي في القرية للتوسع في الزهور. 
وتكلفـــة الفـــدان تبلغ نحو 17 ألـــف جنيه (ما 
وبالرعايـــة  ســـنويا،  دولارا)   2.150 يعـــادل 
والاهتمـــام يدر ربحا يصـــل إلى 34 ألف جنيه 

(ما يعادل 4.300 دولار).
وأضاف ســـليم أن الحرص والذكاء سمات 
يجب توفرها عنـــد زارع الزهور، فخطأ واحد 
يمكن أن يُضيع المحصول بأكمله، وضرب مثلا 

بمرض ”التربس“ حشرة العنكبوت الأحمر، إن 
لم يتعرف عليها الفلاح تنتشـــر بسرعة البرق 

بين الزهور وتقضي عليها.
وتابـــع ســـليم كلامه بـــأن جميـــع أبنائه، 
بالرغم من حصولهم على شـــهادات جامعية، 
إلاّ أنهـــم يفضلـــون العمل في هـــذه الزراعة، 

وتعلموا الصبر والتأني من الزهور.
يذكـــر أن المحصـــول في الســـنة الأولى لا 
يعطي إنتاجا غزيرا، وتتزايد كثافته الإنتاجية 

بدءا من العام الثاني.
سامي بشير (70 عاما) أشار لـ“العرب“ إلى 
أنه يفخر بمســـاحات أرضه ”الياسمينية“ كما 
يطلق عليهـــا، لأنها كنز حقيقـــي، قد يضاهي 

الذهب والمعادن والآثار النفيسة.
من جانبه قال عبدالبديع المغربي (صاحب 

محل لبيع الورد بالقرية) لـ“العرب“ إن شـــراء 
الزهـــور لا يرتبط بموســـم معـــين لأن البعض 
يحـــب اقتنائها في كل وقت، لكـــن ذروة البيع 
تكـــون في ”عيد الحب“، فالإقبـــال يتزايد على 
الورود الحمراء والبنفسج والفل والياسمين، 
أما زهرة ”الليليوم“ بأوراقها الناعمة القمعية 

فتنتعش وقت الربيع.
والقريـــة تنتج أكثر من ســـبعة أطنان من 
النباتات العطرية والطبية، تصدر ما يقرب من 
90 بالمئة من المحصول، وتستحوذ ألمانيا على 
النصيب الأكبر تليها فرنسا وأميركا وهولندا، 

وكذلك اليابان.
أيمن رشاد (مهندس زراعي) يعمل بإحدى 
الشـــركات الســـبع الموجودة بالقرية، أوضح 
أن جميع الشـــركات حاصلة على  لـ“العـــرب“ 

العلامـــات التجارية اللازمـــة للتصدير، حيث 
تعـــد مصر مـــن أهم الـــدول المنتجـــة للزيوت 

العطرية عموما، وأهمها زيت الياسمين.
زهور ”منشاة سكران“ إذا كانت قضت على 
البطالـــة في القريـــة، إلاّ أن الحكومة المصرية 
لـــم تعطهـــا اهتماما كافيا، من حيـــث الدعاية 
والترويـــج، أو حتى إقامـــة المعارض لمزيد من 

الترويج.
وأكـــد حاتم عاشـــور خبير الزهـــور بكلية 
أن هناك  الزراعة جامعة عين شمس لـ“العرب“ 
العديد من المراكـــز البحثية المتخصصة قامت 
بالفعل بوضع مشروع قومي للنهوض بزراعة 
النباتات العطرية والطبية، من أجل التوســـع 
في المســـاحات المزروعة بمصـــر، لتصبح 250 

ألف فدان بحلول عام 2030. 

الأحد 2016/02/14

زراعة معدة للتصدير

زيكا {قرفان مننا}

} قديمـــا قالوا لنا إن المصريـــين فراعنة، 
البعض فســـرها على أنهم أصحاب أمجاد 
أو ربمـــا قدماء قدم الحضـــارة ذاتها، لكن 
المعنى أخذ منحى آخر بعد ذلك، وهو أننا 
لا يؤثر فينا شـــيء مثـــل الأهرامات وأبو 

الهول ومعبد الكرنك.
كلهـــا صامـــدة أمـــام عوامـــل التعرية 
والرياح والأتربة منذ آلاف السنين، معدتنا 
تهضم الزلط، لـــو أكل الأجانب ما نتناوله 
في مصر سيضطرون لإجراء غسيل معدة.

مناسبة هذا الكلام هو ما ردّدته وزارة 
الصحة المصرية مؤخـــرا عن عدم إمكانية 
وجود البعوضة المســـببة لفيـــروس زيكا 
الخطير في بلادنا، والســـبب عجيب، ليس 
لأن الســـلطات نجحت فـــي اختراع تطعيم 
ضـــده أو لقـــاح قـــادر على القضـــاء عليه 
نهائيـــا، ولا لأنها فرضت حظرا دقيقا على 
القادمين للبلاد من الخارج، حيث يتم عزل 
الحالات المشـــتبه بها من دخول أراضينا، 
فالســـبب إلهي، الفيروس لا يعيش إلاّ في 
مياه نظيفة، والمعنى أن الحكومة المصرية 
اعترفت للدنيا كلها أن المواطنين يشربون 

أقذر مياه في العالم.
ورغم أن المتحدث باسم وزارة الصحة 
نفى أن يكون الفيروس موجودا في مصر، 
إلاّ أن الوزير نفســـه أحمـــد عمادالدين أكد 
أنه موجـــود بمحافظتي المنيا وأســـيوط، 
كما أن البعوضة المســـببة له داخل البلاد 

حاليا.
وفورا انتشـــرت حالة بشعة من الهلع 
بين المصريين عقب تصريح الوزير، فاضطر 
الرجل إلى التراجع بشكل فاقم الأمور بدلا 
مـــن أن يهدئ النفوس، فقد أعلن ســـيادته 
أن وجـــود البعوضة لا يعنـــي بالضرورة 
انتشـــار الفيروس، لأنها تنقل المرض فقط 
عندما تلدغ شـــخصا مصابـــا به، وطالما لا 

يوجد مصابون فإن الأمر غير مقلق.
ولأن المصريين يهـــوون التنكيت حتى 
في المصائب، فقد انتشـــرت تعليقات على 
الفيســـبوك والتويتر تقـــول إن زيكا الذي 
يرتعد منـــه العالم وتخاف منه الســـيدات 
الحوامل خصوصا في الأشـــهر الأولى من 
الحمل، يخاف على نفســـه من دخول مصر 
لأن المياه العذبة فيها فاسدة، وهو لا يحيا 

إلاّ في ماء نظيف وصالح للشرب!
معنـــى ذلـــك أن الماء الذي نســـتخدمه 
لقهـــر العطـــش والطهي يأنـــف أن يقترب 
منه الفيروس، إذن نحن نشرب ماء يختلط 

بمياه المجاري والبرك والمستنقعات..
زيكا بصراحـــة ”قرفان“ من المياه التي 
نشـــربها ويخشى على نفســـه، وإذا تجرأ 
ووصل هنا، فسيصاب هو الآخر بالمرض، 
فآثر الســـلامة وعـــدم القـــدوم، ويبدو أن 
بعوضة أو أكثر وصلت مصر على ســـبيل 
الاستكشاف فوقعت في المحظور، وبالتالي 
أرسلت وهي في النزع الأخير برقيات إلى 
جيـــوش النامـــوس الذي قهـــر العالم كله، 
محذرة إياهم من الاقتراب من مصر ففيها 

الموت والهلاك..
الحمـــد لله، أخيرا عرفنـــا فائدة كبرى 
للتلوث والقـــذارة التي نرتـــع فيها، حفظ 
الله لمصر مياهها التي تقهر كل الميكروبات 

والفيروسات.

محمد علي إبراهيم

صباح العرب

دمى سحرية تحوي روح طفل في تايلاند
} بانكوك – تكتسب ”دمى سحرية“ بلاستيكية 
شـــعبية كبيرة في تايلاند، إذ ينســـب كثيرون 
من ســـكان هذا البلد إليها قدرات خارقة حتى 

أنهم يتشاركون معها في يومياتهم.
وتصف ناتســـودا جانتابتيـــم في طريقها 
إلـــى أحد معابد بانكوك، وهـــي مالكة صالون 
تجميـــل فـــي بانكـــوك أذواق طفلتهـــا ”رواي 
التي تحب الحليب والفراولة، وللوهلة  جانغ“ 
الأولى يظن الســـامع أن الأمـــر يتعلق بحديث 
كلاسيكي لربة عائلة، إلاّ أن رواي جانغ ليست 

بطفلة، بل هي دمية بلاستيكية.
وتدعى هـــذه الدمـــى باللغـــة التايلاندية 
”ثيـــب دي لوك“ أي ”أطفال الملائكة“، وقد يصل 
سعرها إلى 600 دولار، وانتشرت بشكل واسع 
بفضل مشـــاهير ادّعوا أنها وفّرت لهم النجاح 

المهني.
في تايلاند تتشـــابك البوذيـــة والمعتقدات 
الشـــعبية والممارســـات الروحانيـــة، ويؤمـــن 
الكثير مـــن التايلانديين بأن طقوس الســـحر 
والتنجيم يمكن أن تحمل لهم الحظ وتجنبهم 

المآسي.
ويعتبـــر الكثير من محبي هذه الدمى أنها 

تحـــوي روح طفل، ويجـــب أن تعامل ككائنات 
حية، وســـيكافأ أصحابها بعـــد ذلك، إذ يحمل 
عدد مـــن التايلانديين دماهم إلـــى المطاعم أو 

الطائرات أو السينما.
وتؤكد ناتسودا بشكل قاطع أن حظها بات 
وفيرا أكثر منذ دخول الدمية إلى عائلتها قبل 
ثمانية أشهر، وتقول ”منذ حصلت على رواي 
جانغ تغيرت حياتي بالفعل، على سبيل المثال 
ربحـــت في اليانصيب، وهو أمر لم يســـبق أن 

حصل معي“.
ويدين أكثر مـــن 90 بالمئة من التايلانديين 
بالبوذيـــة، فيما يتشـــابك الدين مـــع التقاليد 
حـــول  التايلانديـــون  وينقســـم  الروحانيـــة، 
اندفاعهـــم علـــى ”أطفـــال الملائكـــة“، ويقـــول 
لاخانـــا أوليه وهـــو مصمم غرافيـــك مقيم في 
بانكوك ”أشعر بخوف أحيانا عندما أراهم في 

القطار“.
الكثيـــر مـــن التايلانديـــين يســـعون إلى 
التســـلية والراحة، خاصة الذيـــن يعانون من 
الضغط الاقتصادي والسياسي وطول ساعات 
العمـــل، لـــذا يحتاجون إلى التشـــبث بشـــيء 

كأطفال الملائكة.

من جانبه قال عبدالبديعيمكن أن يُضيع المحصول بأكمله، وضرب مثلا 

} بوغوتا  – تجســـد فنون الشارع في العاصمة 
الكولومبية بوغوتا مشاهد مختلفة من الواقع 
المحلي، خصوصا تلك المتصلة بالنزاع المسلح 

الأطول في الأميركيتين.
وقد ألهمت الســـنوات الطويلة من العنف 
والأفـــق المســـتجد أخيرا للتوصـــل إلى اتفاق 
بين الحكومـــة والقوات المســـلحة الثورية في 
كولومبيا (فارك)، أبرز الميليشيات المسلحة في 

البلاد، محبين كثيرين لفنون الشارع.
بذلك ينشـــر دي جي لو في أنحاء بوغوتا 
لوحـــات جداريـــة بألوان شـــاحبة ورســـوما 
بالأبيـــض والأســـود، تظهر جنـــودا يقصفون 
بمدافعهم الرشاشـــة قلوبا أو أزهارا، وأخرى 

لنبتات ذرة تشبه حباتها القنابل اليدوية.
ويقـــول دي جي لو الأســـتاذ فـــي الفنون 

التشـــكيلية في جامعة كولومبيا الكاثوليكية 
”أريد توجيه رسالة للدعوة إلى الانفتاح“.

ويضيـــف دي جي لو، الذي يصف نفســـه 
بأنه ”رسول للسلام“، ”أفضل سلما هشا على 
حرب كاملـــة“، وهو قد بدأ بتركيز أعماله على 
مواضيع سياســـية منذ 2006 في أوج موجات 

الخطف على يد الميليشيات المسلحة.
ويؤكد دي جي لو ”أنا إنســـان، وبصفتي 
هـــذه أعتقـــد أن أيّ نـــزاع أمر عبثي، ســـواء 
بالنسبة إلى ذلك الدائر في بلدي أو في أنحاء 

أخرى في العالم“.
وتشهد كولومبيا منذ سنوات طفرة لفنون 
الشـــارع التي خصصت لها مناطق محددة في 
العاصمة بمبادرة من رئيس البلدية اليساري 

السابق غوستافو بيترو (2015/2012).

فنون الشارع تنتصر للسلم على جدران بوغوتا

ماغي بو غصن لن تطلق 

رصاصها في 2016
أعلـــن الكاتب الســـوري ســـامر  } دمشــق – 
رضـــوان تأجيـــل كتابة ســـيناريو مسلســـله 
الجديد ”أطلقوا الرصاص“ إلى رمضان 2017.

وكان مـــن المقـــرر أن يكون مـــن بين أبطال 
العمل كل من  الســـوري عابـــد فهد واللبنانية 
ماغـــي بو غصـــن، وذلك بعد أن نجحا ســـويا 
في تشـــكيل ثنائي درامي ناجح ضمن أحداث 

مسلسل ”24 قيراط“ خلال رمضان الماضي.
ويتحدث مسلســـل ”أطلقوا الرصاص“ 
عـــن أصحاب الأمـــوال والأثريـــاء الذي 
يتحكمون بالاقتصاد، وكان من المرجح 
أن يـــؤدي الفنان عابد فهد شـــخصية 
رجـــل ثـــري يســـعى إلـــى التحكم في 

السلطة.
وكشف ســـامر رضوان على أن ضيق 
الوقت هو الســـبب الرئيســـي فـــي تأجيل 
كتابة السيناريو، وأفاد أنه يرتبط بمسلسل 
جديد تم الانطلاق في تصويره منذ فترة 

ويحمل اسم ”سوري التكوين“.
وكان الكاتـــب الســـوري قـــد 
أعلن أيضا عن توقف مشروع 
مسلسل  من  الثاني  الجزء 
”العراب نادي الشـــرق“ 

لنفس الأسباب.
ســـياق  وفـــي 
المخرج  كان  متصـــل 
ســـمير  الســـوري 
حســـين قد أعلن في 
وقت سابق عن قرب تصوير 
المسلســـل الرمضانـــي الجديـــد 
”أطلقـــوا الرصـــاص“ لشـــركة الإنتاج 
”إيغل“ فيلم، إلى أن أكد الكاتب السوري سامر 
رضوان تأجيل كتابة سيناريو المسلسل للعام 

القادم.
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